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آثار حجج التوحید . إ مؤاخذة العبيد 





الحمد لله المتفرد بالخلق والإيجاد الذي توحيده على جميع العباد وأشهد أنه إله 
الحق المتعالي عن الأنداد وأنه أرصل الرسل لإقامة الحجج وختمهم بمحمد صلى الله 
عليه وسلم وعم برسالته الحاضر والياد , 

أما بعد فقد تصفحت هذا الكتاب الذي بعنوان ( آثار حجج التوحيد في 
مؤاخذة العبيد ) فرجدته كتاباً قيماً في موضوعه : إقامة الحجة وقطع المعذرة وأن الله 
تعالى قد نصب له الآيات والبراهين ما تعرف به إلى عباده وأعطاهم من الأدلة 
والبينات ما يعرفون به ربهم وإلههم وما خلقوا له وما يجب أن يتعبدوا به ومع ذلك 
أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان ما خلق الخلق له بالتفصيل وبذلك قامت حجة الله 
على العباد وانقطعت المعذرة ومع أنه تعالى ما كلف العباد إلا بما يطيقون وما في 
وسعهم وما شهدت فطرهم وعتولهم بحسنه وملاعته ولاشك آن من تأمل شرائع 
الأنبياء واعتبر ما جاژابه وأمعن النظر في الأحكام والأوامر والنواهي تحقق وتيقن أنها 
تتزیل امن حکیم حمید وبعيدة عن أحكام البشر وقوانينهم واقتراخاتهم فلهذا 
صلحت للحاضر والاضي والستتبل ولم تحج الى تغيير أو تجديد رغم طول الزمان 
وتابع القرون وإغا آنكرها أو تركها من فسدت فطرهم وتغيرت عقولهم وتلوئت 
آنکارهم بالاقتراحات الغربية والقوانين الوضعية ولقد أحسن هذا الكاتب في استيفاء 
النقول التي اثتقاها من کلام فحول العلماء من الفکرین والعقلاء والجهابلة 
الشهورین فکلل الله جهده ونفع بهذا الکلام وهه الرسالة السلمین . 

واللّه أعلم وصلى اللّه على محمد وآله وضحبه وسلم . 

عبد الله بن عبدالرحين الجبرين 
ر الان 
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۲ فت هزاب دک دملان الهش موز( مب )فپ 
نان ها رتت تا ١‏ لجة وقلع لعزي واه ارقا ريفس من ا زات الإو 
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إن الحمد لله » تحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور 
انفسنا» وسیقات أعمالنا » من يهده له فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . ظ يا أيها الذين آمنو اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 4 . يا آها الناس أتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا کتیرا ونساء واتقوا الله الذي تساعلون بر 
والأرحام إن اللّه كان عليكم رقيبا 4. طٍ يأأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً 
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز 
قرزا عظيماً © . 
أما بغط : 
. لاجرم أن الصراع الأبدي القائم بين معسكري الإيمان والكفر لم يكن صراعاً 
قط بين : أسماء بلا مسميات » ولا بین أشکال بلا مضامین » ولا بين انتساب مرّور 
للمنتسب إليه ... وإثنا حقيقة الضراع الأبدي الرهيب قائمة وسط : حقائق» 
ومسعیات » ومضامین . فالصراع مشتعل بين :حقيقتي التوحيد والشرك ؛ 
وملتهب بين : مضمرني الإيمان والكفر ؛ ومتأجج بين مسمى الق والباطل . 

وبجلاء هذه الحقيقة الغائبة النائهة نلمس ونتیقن : علة استباحة دماء 
المسلمين وأعراضهم وأموالهم ومقدساتهم وسط جماهیره الغفیرة - والتي 
يُستعصى حصرها على العادّين - دون تحريك ساكن ء أوتسكين متحرك » 
اللّهم إلا الشجب والإدانة ! تلك الألفاظ الرنانة التي تعرت عن معانيها 





2 اعادة نث 


مل اس 


آثار حجج التوحید ۸ مواخنة العبید 





ولوازمهاء والتي حرم علییا مجاوزة محلها من صفحات البرائد وانجلات ؛ 
وقتمات رجال الاذاعة والتلفاز ! 
قال - يله - : ١‏ وإن أمتكم هذه جعل عافيتها قي أولها » وسيصيب 
آخرها بلاء وأمور تتکرونها ) ٩(‏ . 
فاول هذه الأمة لما قاموا بحقائن التوحید ومقتضیانه : علماً ؛ وعملاً : 
واعتقادً . وسلوكاً 5 أظلتهم الرحمة ؛ وغشیتهم العافية » وضمن لهم لاهم 
تبارك وتعالی : النصر » والعلوٌ » والتمكين » ولر اجتمع عليهم من بأقطار 
العمورة حتى يسبي بعضهم بعضاً ٠‏ ويقتل بعضهم بعضاً . 
وآخر هذه الأمة لما فل كثير من التتسيين إليها عن : معنى التوحيذ وأركائة 
وشروطه » وضاع ثُرقانه بینهم » واختلطت أعلامه بأعلام ضده ونقب 
الشرك والإلحاد » ومن ثم عاد مختزلاً ينهم : تارة في النطق فقط » وتارة قي 
الاعتقاد دون العمل » وتارة في الانتساب المريف » وتارة في إرث موروث بلا 
بينة ولا برهان » وتارة في شهادات الیلاد وبطاقات الرشد وجوازات آلرور - 
وترتب على تلك الغفلة : 
تستلط الأعداء ومعاينة البلاء حتى صار أمرنا كالغنم المائجة على وجهها هربا 
من ذثاب رعاتها وأعدائها » لاتدري لماذا الفرار ولا أين القرار . 
د ضياع الأمائة الملقاة على عاتق الأمة. + قلب الموازين والقيم . 
* تأمين امخائن الزندیق . * تخوین المن امین 
*# ترئیس العتاة التکبرین . * العمل على استفصال الموحدين الخلصين. 
+ السعي على ظهور وعلو الفسدين الضالين .+ رفع رايات الالحاد والعلمانية . 








)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۹١١111/۲‏ ) والإمام مسلم في صحييحه - كناب الإمارة 
برقم ؛ 47 » والنسائي في البيعة واين ماجه في الفان . 


آثار حجچ التوحید ۹ في مؤاخذة العبيد 
البببتبب ججج ر جج ج 


٭ إحماد راية التوحيد والإيمان . # موالاة المشركين والكافر, 
+ البراءة من حزب الله الموحدين . * تنحية شرائع الرحمن . 
٭ تحكيم شرائع الشيطان ٠‏ 
* الدعوة إلى التوحيد الصافي أصيحت جرية يؤخل علیها بالنواصي والأقدام , 
تير ل اور مرس تس کی ول 

الهنيقة ... 

إن في ۳1 ملامحاً أكيدة » وقرائن عديدة » وخطوطاً عريضة : منذرة 
ومحذرة بقرب وقرع الرکة الفاصلة ين : المسلمين الموحدين » وین قرک 
الكفر قاطبة على اختلاف مللهم ونحلهم وعقائدهم . إن كفار الیوم قد صفوا 
كافة حساباتهم بينهم » وغضرا الطرف جاناً عنها » ريما ينم التخلص من 
السلمین والقضاء علی دینهم . 

إن كقار اليوم قد أعدوا العدة وشحذوا الهمم » وامتطوا الجیاد » وسلوا 
السیوف ۰ وصفوا الصفوف 

ومازال کثیر من الدعاة والرین والصلحین مصرین : على وصع الغمامة 
علی آعینهم » وعلی جمل آصابعهم في آذانهم + خشية تشخیص الداء القغال 
الذي يفتك بجسد الأمة » ويوهن صابها » ويسلمها صبيداً ثميناً لأعدائها » 
ينهشون مها ۰ ويقطعون أوصالها » ويرتوون من دمائهاء ويجتمعون على 
مرائد الکر والفنك بدینها . 

وبعد هذه القدمة أضع نصب آعین الدعاة والمريين والصلحین : حقيقة 
راسخة ناطقة بأنه لا عود لهذا الدين مسيظراً ومهيمناً ومتحدياً » إلا بتجريد 
التوجيد والتربية عليه » والقضاء على الشرك بكافة صوره وألوانه . 
* إن التوحيد هو الحبل الوحيدالممدود بين الأمة وربها . 
# إن التوحيد هو المستمسك الرصين الكفيل بالقضاء على كافة ألوان الشرك 
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آثار حجج التوحيد o‏ في مؤاخذة العبيد 
تت سس 





والامماد التمثلة في الوطنية » والقومية العريية » والعلمانية » والحدائة . 
* إن التوحيد .هو الشعار الخالص والعلم الفريد الذي يضمن للأمة وحدتها 
وتفردها وعلوها . 
* إن :التوحيد هو الفرقان الفارق » والحد الفاصل بين المسلمين والمشركين . 
# إن التوحيد هو ثمن الجئة » ومهر الزححة عن النيران ولا سبيل للنجاة بدونه. 
* إن التوحيد هو الحصن الحصين والمأمن الأمين من مكائد وفتن مردة الطغاة 
والشیاطین . 
# إن التوحيد .هو الظهّر الفعال لصفوف السلمین من آفات النافتین والزنادقة . 
إن التوحتيد هو الستبيل المعصوم للبراءة من البدع ومحدثات الأمور , 
ب إن التوحيد هو البيان العملي والتجسيد الفعلي لدعوة الكتب الربانية ولرسالة 
الرسل الإلهية . 
* إن التوخيذ هو حائط الصند الشاميخ الذي تتهاوى عليه كافة الضربات 
المتلاحقة من سائر الكفار والملاحدة . 

ولعظم هذه القضية = التي تطابقت وتصادقت عليها : الكتب الربائية » 
والرسالات الإلهية - جَاء هذا المؤلف + وأغد لها . 

وقد قمت في هذه الرسالة 'يبيان + 

عضن 'المحتجتج المأخوذة 'لإفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة ما سواه » 
والمتمثئلة في : اليثاق » والفطرة » والعقل , والآيات الكرنية ؛ وهي الحجج 
الذكورة في كناني "الأول ١‏ الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي ؛ ققد 
غزمت مستعیً بل لی اخراج كل باب منه في بحث مستفیض مستقل . 
وله الستعان » وعلیهالتکلان » وهو الهادي لی سواء الصراط . 

وقد قسمت هذه الرسالة إلى أربعة فصول : 
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آثار حجج التوحيد ۱۱ في مواخدة العبید 
ا سس 

الفسل ول : في حجية لليثاق . وتحدثت فیه عن : محتواه » وعلته » وأند 
حجة مستقلة قي : إفراد الله بالربوبية والألوهية » وكدا في بطلان الشرك » وأنه 
اليس بحجة مستقلة في وجوب العذاب في الدارين حتى تقوم الحجة الرسالية . 

الفصل الثاته : في حجية الفطرة . ودللت فيه على آن الفظروالایجاد 
يوجب عبادة الفاطر + وأن الفطرة قد قطعت : كافة الأسباب الداعية إلى 
الشرك » وأنها أسبق من سائر المعاذير الساقطة والحجج الداحضة التي يحتج بها 
المشركون على فعلتهم النيثة غ المتشخصة في : عيادة غير اللّه . 

الفسل الثالك : ني حجية العقل . وأوضحت فيه أن أوجب شيء في 
العقول هو : حسن التوحيد ؛ وأن من أرسخ مرتكزاته ؛ قبح الشرك ؛ وكذا فيه 
البراهين الباهرة والأدلة الدامغة على مقتضى الفطرة واميئاق ؟ وضعنته حدیتاً 
عن : حجية الآيات الكونية » وشهادتها على إفراد الله بالتأله » وعلی بعللان تأله 
ما سواه . وححته بمبحث عن : حكم التحسين والتقبيح العقلي للأفعال قبل 
بلوغ الشرائع ۰ وحررت فيه مذهب أهل السنة وجماهير فحول سلف الامة» 
وعریت فیه سوعآت ومخازي کل من حاد عن الصراط في هذه المسألة الفاضلة 
بين براهين التوحيد وزيف الشرك والإلحاد . 

الفصيل الرابخ : وه « آثار حجج التوحید في مؤاخذة العيد ١‏ . 

وبرهنت فيه على أن : حكم الشرك ثابت لمن عبد غير الله » وإن كان 
جاهلاً ولم تقم عليه حجة البلاغ ؛ وأن الشرلك والغواحش ذنوب ومعاصي ولولم 
يأت الخبر بحرمتها » ويجب على أصحابها التوبة والانخلاع منهابعد بلرغ 
الخطاب وقيام البرهان . ثم إن الله الرحمن الرحيم لحبه العذر وقف إنزال العقوبة 
على فعل الشرك والفواحش حتى يبعث الرسل لتزيح علل الكفار ؟ والتفاء 
العقوبة لانغاء شرطها , لا لانتفاء سببها . فسییها قبل الرسالة موجود ومقتضاها 
قائم » إلا أن العذاب عليها مشروط بقيام الحجة وبلوغ الخطاب ٠‏ 






آثار حتجج التوحيد ۲ 


وختاماً أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع علم الجهاد يجحافل 
التوحيد + وان بضع بهم أهل الشرك والفساد . 

اللهم تقبله مني + واغنرلي خطفي وزللي » واجمله ؤخراً لى فى الدنيا وعتقاً من 
النيران في الآخرة . > وا دسا يت انه وجنام 

اللّه من وراء الق 1 

والله من وراء القضد ؛ وهو الهادي للی سواء السبیل . وآخر دعواي آن امد 
لس سواء السبیل . وآنحر دعواي أن |. 


ف مؤاخذة العبيد 








كتبه 
أبؤيوشف مصدحث بن الضين آل فراج. 
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ثار حجج أفتوحيد ۱۳ إن مؤاخذة العبيد 


الفصل الأول 
حجية المیثاق 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : اليثاق في إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك 
الملبحث الثاني : اليثاق حجة مسقلة في الإشراك وتلك علة أحذه 
المبحث الثالث : عموم حجية الميفاق على كافة البشر 


له نشر 


آثار حجج التوحيد 
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آثار حجج التوحيد 1 في مؤاخذة العبيد 
«متحت پپپ 





بين يدي حجية الميثاق 

قال تعالی ‏ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين أو تقولوا ما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أقتهلكنا ا فعل 
البطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون 4 20 يخبر المولى جل في 
علاه عن استخراجه ولد آدم + من صلبه » ومن أصلاب آبائهم » واقرارهم 
بتوحيده بالألوهية » وبطلان ألوهية ما سواه 

وجعل الحكيم الخبيز أثر هذا الميئاق ومقتضاه من لوازم النفوس وحقائقها 
التي لا انفكاك لها عنها ألبتة ما ذامت باقية على | امة خلقتها . 

د فالعلم الإلهي فطري ضروري وهو أشد رسوخاً في النفس من ميدأ العلم 
الرياضي كقولنا إن الواحد نصف الاثنين » وميد العلم الطبيعي كقولنا ؛ إن 
سم لا يكون في مكانين ؟ لأن هذه المعارف أسماء قد تُعرض عنها أكثر 
الفطر وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه قطرة © ”° . 

لهذا كان علم اترحید هو الحقيقة البديهة التي انبتقت منها كافة العلوم ‏ 
وسَائر القواعد والأصول + وعامة المعارف والأدلة . 

ومن ثم أضبح الشكك في هذا العلم الشریف - فضلا من جحده 
وانکازه - تشککا في أصل ذات الانسان ؛ وعلة وجوده وتکریه وتشريفه على 
سار اففلوقات > بل - والذي نفسي بيده - إنه ليؤول إلى التشكك في سائر 
حقائق الوجود بأسرها . 

ود علل الولی تبارلك وتعالى هذا الأخذ والميئاق » وذاك العلم الفطري 





(۱) سورة الأعراف ‏ الایات : ۱۷-۱۷۲ ۰ 
6 مجمرع الفتاری لابن تيمية ( ۷/ ۱۱:۱۵) تصرف بسیط , 
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آثار حجج التوحید. ۸ ف مؤاخذة العبيد 





قلله على عبده حجتان قد أعدهما عليه » لا يعذبه إلا بعد قيامهما : 

إمراما : ما فطره وجبله عليه » وصبغ عقله بصحته وبرهانه من أن : الله 
وحده هو ربه ومعبوده » وحقه عليه لازم . 

ثانيتهما : إرسال رسله إليه للتذكير بذلك وتفصيله وتفريره : فيقوم عليه 
شاهدا الفظرة والشرعة ٠‏ ویقر علی نفسه بأنه كان من الكافرين : قال 
تعالى «إوشهدوا على أنقسهم أنهم كانوا كافرين © ° . 

وهذا هر فصل الخطاب في تلك المسألة التي صال وجال خولها كثير من 
اللغط والمنازعات ٠‏ وإلى الله المّب للفصل بين العياد بميزان لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها . واللّه المستعان 

قرله تعالى ذإ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون 4 20 

أي : ٠‏ إلى الحق + ويتركون ما هم عليه من الباطل » وقيل : برجعود إلى 
لميئاق الأول فيذكرونه ويعملون بموجبه ومقتضاه . والمآل واحد , ٠‏ 29 

وقوله تعالى ط يرجعون 4 دل على أن مرض الشرك محدث وطارئ على 
الفطرة ودخيل عليها » وليس بمحل للعبد لكي يحط رحله فیه + بل محل العید 
وراره في تجريد العبودية لفاطره ومالكه . فأولى وأحرى بكم أيها المشركون أن 
تحلوا في محلكم » ونقطعوا غربتکم » وتقروا في قرارکم . 


۲ رز 


(6۱ سورة لام الآية : 
() سورة رت : س 4 : vt:‏ 
() فتح الیان في مقاصد القرآن للسید صدیق حسن خحان . (40۸/۳) + 


آذار حجچ التوحید. 1۹ ي مؤاخذة العبيد 


*٭ للعلماء في تفسیر هذه الاية - آية الیثاق - مذهبان  :‏ ۱ 
مرا : وهو مذهب جمهور القسرین وعانة أعل الأثر : أن ال غعالی 
أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أرلاده وهنم صور كالذر » وركب فیهم مقرلاً 
تفقل بها ما يعرض عليها » وأخذ علیهم الیذای بائه ربهم العبود » وحقه علیهم 
لازم » وأنهم عبيذه المربوبون ؛ فأتروا بذلك » ووقعت الشهادة علیهم هآ ثم 
آخرجهم لی الدنیا بفطرة مجبولة علی مقتضی الیثاق ولازمه » وبعقل أيقيم 
يزهانه 6 ويجاهد دونه . وهو الحق الذي لا يد ينبغي الغدول عنه لجن الآثار 
الصتحيحة عن الصحابة مرفوعة ومرقوفة عليه - وإذا جاء نهر لله بطل نهر معقل. 
نان ؛ أن امراد بهذا الإشهاد : هو قطر ذرية ني آدم علی انعم 
الشهادة به - عالاً : لا مقالاً - بأ ركب الله فيهم من العقول ‏ ونا قصب 
لهم تن عظیم خلقه »> وغرائب ضنعه + ودلائل وحدانيته الني' طرف 
اضطرارا الی العلم بأن للکون خالقاً لا پمبد إلا إياه . اش 
قال الشیخ حافظ بن أحمد الكمي تعلیقا علی الفشیرین : * تند 
و قلت : لیس ین اتفسیرین منفاة ولا مضادة ولا غعارضة بل له 
اللوأئيق كلها ثابتة بالكناب والسنة . 4 
< الیل : اليغاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من طهر یم 
آدم عليه السلام » وأشهدهم على أنفسهم ف آلست بریکم فلا بل 60 





وه الذي قاله جمهور الفسرین رحمهتم الله في هده" الآيأت © وهر نس 


الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما , 


کے 
03 سورة الأعراف ء الآية : ٠۷۲‏ . 





نخبة الجهاد الاعلامی ۴ إقادة 





آثار حجج التوحيد - مؤاخذة العبيد 


ألميثاق الثانه. : ميثاق الغطرة » وهو أنه تبارك وتعالی فطرهم شاهدین با 
أخذه عليهم في الیتاق الأول كما قال تعالى : فإ فأقم وجهك للدين حنيقا 
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل -لخلق اله . وهو الثابت في 
حديث أبي هريرة وعياض بن حمار والأسود بن سريع رضي الله عنهم وغيرها 
من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما . 

الميثاق الثالث : هر ما جاءت به الرسل ء وأنزلت به الکتب تجدیداً 
للميثاق الأول وتذكيراً به (( رسلا مبشرین ومنذرین لا یکرن للناس علی ال 
حجة بعد الرسل » وکان الله عزيزا حكيما ‏ ۴۳۱ . فمن آدرك ها لیشاق وهو 
باق على فطرته - التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول - فانه يقبل ذلك 
من أول مرة ولا يتوقف ؛ لأنه جاء مواققا لا في فطرته وما جيله اللّه عليه » 
فيزداد بذلك يقينه » ویقوی [یانه فلا یتلعشم ولا یردد . 

ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جيله الله عليه من الإقرار بجا ثبت في 
اماق الأول ؛ بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه » وهوّده أبواه ؛ أو نصراهء 
أو مجساه ؛ فهنا إن تداركه الله تعالى برحمته : فرجع إلى قطرته ؛ وصدق با 
جاءت به الرسل » ونزلت به الكتب ؛ نفعه الميثاق الأول والثاني » وإن کذب 
بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يرم أخذه اللّه عليه حيث 
فال: ط بلی 4 جوابا : لقوله تعالی « ألست بربكم € وقامت عليه حجة الله 
وغلبت عليه الشقوة » وح عليه العذاب » ومن يهن الله فماله من مكرم إن الله 
ینعل ما شاو (۱۳. ه . 

* پذکر کثیر من العلماء ساعة التحدث في تأويل هذه الآية : حجية 











() سورة روم ؛ الب 
() سورة السای الآية : 938 . 


۰)۹۳ : ۹۲ /١ ( ممارج القبرل‎ ١ 


نخبة الجهاد الاعلام] | 


آثار حجج التوحیدٍ ۳ 


.الرسنالة » وما ترتب عليها من تذكير العباد بمقعضى ما أخذ عليهم من الميئاق » 
ثم يتبعون .هذا بانقطاع الحجة وحلول النقمة واستحقاق العذاب . وعليه ظن 
اليعضن : أن اليئاق لا يستقل بحجة في بطلان الشرك . 

وفي هذا الظن الخاطئ من الفساد ما الله يه عليم . إذ يلرم من هذا : 

أن کل من مات مشركاً قبل نزولها لم تقم عليه حجتها » وكذا كل من 
عبد غير الله ومات على ذلك دون أن يقرع أذنه خبرها بعد نزولها ؛ ولكان 
الزاماً على التبيين التحدث بها مع أقوامهم تق تكليفهم بالبلاغ ؛ ليقيموا حجتهاء 
ویقطعوا عذر التلبسین بنقیضها !۱۱ 

والحق الذي لا ينبغي العدول عده ولا تعدي حده : أن الميئاق حجة مستقلة 
في بطلان الشرك : وليس بحجة مستقلة في استحقاق العذاب . والأخير على 
الراجح من أقرال أهل العلم » وهر الذي تقتضيه القراغد الكلية والنصوص 
الشرعية . 

# أذ اليثاق وإرسال الرسل قطعا الاحتجاج وأوجبا العذاب . 

© بعش أهل العلم ينص على أن اليشاق كان في الريوبية » ولا يذكر مقام 
الوهية ؛ وذلك :لأن الربوبية تستلزمها » وهي حجتها وبرهانها . فالرب لا بد 
أن يكون : إلها » ومن ققد الربوبية بطل تألهه واستحال . 

قال تغالى مبرهاً على استحقاقه الأله : ف ب أها النان اعبدوا ريكم 
الي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون )4 217 » وقال تعالى مبرهنا على 
يطلان تأله كل ما يعبد من دونه : فإ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيفا 
وهم يخلقون 4 ° . 


تست 
() سورة البقرة ‏ الآية : 5١‏ . 
() صورة الفرقان , الآية : ۴ . 


اي مؤاخذة العبيد 


اعادة نشر 


آثار حجج التوحيد ۲ ف مؤاخذة العبيد 
سے 

وتارة لايذكرون مقام الألوهية لأن « الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان 
كما في قوله تعالى : ف قال أعوذ برب الناس » ملك الناس ء إله الناس ٠ ٩2‏ 
وکما یقال : رب العالین واله المرسلين » وعدد الإفراد يجتمعان كما في قول 
القائل : من ربك .... 

إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر : من ربك ؟ معناة من إلهك لأن 
الربوية الي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بها + وکذلك قوله : 2 الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربا الله 4 ”© . وقوله :ف( قل أغير 
الله أبغي ربا 4 "©» وقرله : ف( إن الذين قالوا رينا اله ثم استقاموا به 480 , 
فالربوبية في هذا هي الألوهية وليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند 
الاقتران ٠‏ فينبغي التفطن لهذه المسألة ع © 

دليل ما سبق - وهر على سبيل الثال لا الحصر - يراجع قول الإمام 
القرطبي في آية اليثاق » وقوله في قوله تعالى ل فطرة الله التي فطر التاس 
علها 6۳4 

تجده في الأولى ذكر أن اليثاق في الربربية : وفي الثانية نص على أنه في 
الربوبية والألوهية . وسيأئي ذكر ذلك في فصل « حجنة ألميثاق » بمشيفة الله 
ؤقولة ٠‏ 

# اتفق العلماء - بلا خلاف بينهم - علی ثبرت حجة مستقلة عن الرسالة 
توجب وصف الشرك وحكمه لمن عبد غير الله تعالى . 











(۰) تاریخ ند | ۲۵۹ الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله . 


() سورة الروم » الة : ۳۰ . 


نخبة الجهاد الاعلامی ‏ آعادة نشر 
۹ ۵ ۵ "۳۳ 


آثار حجج التوحيد ۳ ل مؤاخذة العبيد 

فمنهم من جعلها : اليثاق » ومنهم من جعلها : الفطرة » ومنهم من 
جعلها: العقل » ومنهم من قال بجميعهم : وهو الحق الذي لا ينبغي العدول 
عنهء ولا مجاوزة عم . 

ودلیل ما سلف : إطباقهم على ثبوت وصف الشرك وحكمه لمن تلبس 
بعبادة غيرالله ولو لم يأنه نذير في الدنيا ولم يسمع للرسالة بخبر . 

قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ : 

« بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا 
پسمون مسلمین بالاجماع » ولا یستففرلهم » ولفا اختلف أهل العلم في 
تعدیهم» اد ٩‏ . 

وقال الإمام الشنقيطي : « اعلم أولا أن من لم يأنه نذير في دار الدنیا وکان 
كافراً حتی مات » اختلف العلماء فيه . هل هو من أهل النار لكفرة » أو هو 
نتعذور لأنه لم يأنه نذيرة أ به ( . 

وبهذا وجب ثبوت حجة مستقلة بذاتها عن الرسالة توجب وصف الشرك 
وحكمه لأهله » وإلا كان تكليقاً جا لا يطاق . وقد اتفق العلماء عن بكرة أيهم 
علی عدم وقوع التكليف به لأنه ظلم واللّه منزه عنه . 

وعدم التکلیف با لا بطاق « هو قول الجماهير من جمیع طوائف السلمین 
وإجماع العترة » والشيعة » والمعتزلة » ورواه ابن بطال في شرح البخاري عن 
الفقهاء أجمعين » ^ . 


FF FE‏ نا 





(۱) کم تکقیرالمین - الرسالة السادسة من كناب : عقبدة الموحدين رالرد علی الضلال للبتدعین /۱۵۱ ۰ 
() دقع إبهام الاضطراب عن آیات الکناب / ۰۱۸۰ 
(۳) إفار الحق على الخلق لابن الوزير اليماثي / 7178 . 





| آذار حجج التوحيد 4 مؤاخذة العبيد فار حجج التوحيد fe‏ ی مواخذة العبید 
١‏ 

القصل الأول 

ا 1 حجیة المیتاق 


قال تعالى إ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
| على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدئا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 

۱ غافلين ‏ أو تقولوا نا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفنهلكنا با فعل 

البطلون» وکذلك نفصل الأیات ولعلهم برجعون 4 () . 
المبخث الأول : اليثاق في إفراد الله بالعبادة رالبراءة من الشرك . 
قال الإمام أتحمد بن ختبل : حدثنا حجاج حدثني شعبة عن أبي عمران 
۱ اليوني عن أنس بن مالك عن البي - عله - قال : ٠‏ يقال للرجل من أهل 
لتر وم القيامة : أرأيت لوكان [ لك ] ما على الأرض من شيء أکنت مفعدياً 
به ؟ قال : فیقول نعم . قال فیقول : قد أردت منك أهوئمن ذلك ؛ أخذت عليك 
في ظهر آدم آن لانشرك بي قأيت إلا أن تشرك بي » ٩‏ متفق عليه. 
وقال الامام السبوطي "۱:۹ أخرج عبد بن حميد وعبدالله بن أحمد بن 

1 حتبل في زوائد السند وابن جربر رابن أيي حاتم وأبو الشيخ وابن منده في 

كتاب الرد على الجهمية واللالكائي وابن. مردويه والبيهقي في الأسماء 

والصئفات وابن عساكر في تاريخه عن أبي بن كعب في قوله ظل وإذ أخل ربك 

من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم - إلى قوله - بما فعل المبطلون 4 
قال :جبمعهم جميعا فجعلهم أرواحا في صورهم : ثم استنطقهم فتکلموا؛ 

ر 

() سورة الأعراف » الایات : ٠۷١-١۷۲‏ . 

(2) اأترتجه الإمام أحمد قي المسند (۱۲۷/۳) وأحرجه البخاري في كناب أحاديث الأثياء - باب 
يلق آدم وذرجه حدیث رقم :۳۳۳۶ » وفي كناب الرقاق - باب من نوقش الحساب عذب - 
حدیث رقم : ۱۵۳۸ وأخرجه سلم في صحیحه - حدیث رقم : 1408 . 

(6۳ الثر للتور في امفسیر باللور ( ۳/ ۱۵6 - ۱۵۵ ) ۰ 


۱ نخبة الجهاد الاعلامی - اة نشر 
فا 









































آثار حجج التوحيد ۳۹ إن مواختة العبید 

ثم أخذ عليهم العهد واليثاق ؛ وأشهدهم على أنفسهم : ألست بريكم ؟ قالوا : 

بلى قال : فإني أشهد عليكم السموات السیع + وأشهد علیکم آباکم آدم ؛ أن 

تقرلوا يوم القيامة إنا لم نعلم بهذا » اعلموا: آنه لا وله غيري ؛ ولا رب غيري + 

ولا تشركوا بي شيئا : إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاتي > 

وأنزل عليكم كتبي . قالوا : شهدنا بأنك ربنا وإلهنا ء لا رب لنا غيرك » ولا إل 
لنا غيرك » فأقروا » ورفع عليهم آدم ينظر إليهم » فرأى الغني والفقيرء وحسن 
الصورة ودون ذلك » فقال : يا رب لولا سويت بين عبادك . قال : إني أخيبت 
أن أشكر . ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم النور » وخصوا بميئاق آخر في 

الرسالة والنبرة أن يبلغوا وهو قوله : ظٍ وإذ أخذنا من النبين بوميثاقهم 4 20 . 

وهر قرله : (٠‏ فطرة الله التي فطر الناس عليها 4 ”©. وفي ذلك قال : ف وما 

وجدنا لأکترهم من عهد وان وجدنا آکترهم لفاستین 4 0. وقي ذلك قال : 

لإ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل 4 ۵ . 
قال : فكان في علم اللّه يومئذ من يكذب يه ومن يصدق به ؛ فكان روح 

عيسى من تلك الأرواح التي أخد عهدها وميثاقها في زمن آدم فأرسله الله إلى 

مرم في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا . فال آيي : فدخل من فیها » ° . 

(۱) سورة الأحزاب » الآية : ۰۷ 

() سورة الروم » الآية : 1706 , 

() سورة الأعراف ‏ الاية : ۱۰۲ + 

(4) سورة الأعراف ‏ الایة : ۰۱۰۱ 

(0) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ولم ييخرجاه ووائقه الذهبي - المستدرك (۳۲4/۲) وصحح 
|سناده الشیخ آحمد شاکر - تفسپر الطبري ( ۲۳۹/۱۳) . وفال الألاني : سنده حسن 
موقوف » ولكنه في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي - مشكاة المصابيح (40/۱) 
كتاب الإمان / باب الإيمان بالقدر» قلت : وهذا الأثرمن الصحابي الجليل أي بن كعب رضي الله 
عنه في حكم المرفوع وإن لم ترقعه : إذ ل مجال فيه للرأي ‏ بل في تفسير يتعلق يسبب نزول آية . 
وقال السيد صدیق حسن خان معلقاً عليه : وهو في حكم المرفوع » وان لم برقعه » لأن- 
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3 مؤاخذة العبيد 


وقال الامام الطبري : حدثني علی بن سهل قال : حدثنا ضمرة بن ربيعة 
قال ء حدثنا أبو مسعود » عن جوییر قال : مات ابن للضحاك بن مزاحم + ابن 
ميقة أيام قال فقال : يا جابر » إذا أنت وضعت ابني في ده » فأبرز وجهه » 
وجل عنه عقده ‏ فان ابني مجلس ومسئول | ففعلت به الذي أمرني ء فلما 
إفرغت قلت : يرحمك الله ؛ عم يسأل ابنك ؟ قال : يسأل عن الیفاق الذي أقز 
في صاب آدم عليه السلام . قلت : يا أبا القاسم » وما هنا الميثاق الذي أقر 
يه في صلب آدم ؟ قال : حدثني ابن عباس أن الله مسح صلب آدم فاستخرج 
منه كل نسمة هو خالقها إلى يرم القيامة » وأحذ منهم اليثاق ؛ أن يعبدوه ولا 
پشرکوا به شيا ؛ فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى اليثاق يومفذ » فمن 
أدرك متهم الميثاق الآخر فوفى به ء نفعه الميثاق الأول » ومن أدرك الميقاق الآخر 
فلع نيف به » لم ينفعه اليثاق الأول » ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميئاق 
الآحر » مات على اليثاق الأول : على الفطرة ع ( ا. ه . 

وقال الإمام مجاهد : : أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم عليه 
السلام بأن الله ربكم لا إله لكم سواه م ©© اه 

وقال إمام المفسرين الإمام الطبري:( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - يلل : 
= شل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد أ . ه.. الدين الخالص (408/1). 

بوقال الحاكم :: ليعلم طالب هذا العلم : أن تفسير الصاحبي الذي شهد الوحي والتتزيل عند 

الشييين حديث مسند . أ. ه. المستدرك ( 198/1 . 

وقال الإمام السيوطي مقيدا قول الحاكم : فذاك في تفسير تعلق بسب نزول آية كقول جابر : 

٠‏ كانت اليهود تقول : من أنى امرأنه من ديرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى 

ف نسا کم حرث لکم 4[ البقرة :۲۲۳] الا . رواه مسلم ‏ أو نحوه مما لا يمكن أن يؤخيل 

إلا عن الني - تل - ولا مدخل للرأي فيه . أ , ه . تدريب الراري في شرح تقريب 

السواري .۱٩۳/۱(‏ 
(۱) جام الان في تفسير الفرآن (۷۷/۹) . وجود (سناده أحمد شاكر في عمدة الفسیر (۲۸۳/۵), 
(۲) تفسیر البخوي (۳۳/۸) عند آية (۸) من سورة الحديد . 








آثار حجچ التوحید ۲۸ لي مؤاخذة العبيد 





واذکر یا محمد ربك إذ استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم فررحم بتوحده؛ 
وأشهد بعضهم على بعض شهادتهم يذلك وإقرارهم به  ۱۹٩‏ . جر 

وتحدث - وحمه الله - عن حد الیثاق وماهیته عند تأویل قوله تعالی 
یوم تیض وجوه وتسود وجوه ه فأما الذين اسودت وجرههم أكقرتم بعد 
(یانکم فذوقوا العذاب با کنتم تکفرون » وآما الذين ابيضت وجوههم ففي 
رحمة له هم فیها خالدون 4 ( قال : « حدثني اللنی قال : حدشا علی بن 
الهيثم قال : أخبرنا ابن أبي جعفر » عن أبيه » عن الربيع » عن أبي العالية » عن 
أبي بن كعب في قوله ([ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 4 قال : صاروا يرم 
القيامة فريقين ‏ فقال لمن اسود وجهه ؛ وعيرهم : «( أكفرتم بعد إيمانكم قذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون 4 قال. : هو الإيمان الذي كان قبل الاختلاف في 
زمان آدم » حين أذ منهم عهدهم وميثاقهم : وأقروا كلهم بالعبودية : وفطرهم 
على الإسلام » فكانوا أمة واحدة مسلمين ... 

وقال أيوجعفر : وأولى الأقوال 29 التي ذكرناها في ذلك بالصواب » 
القول الذي ذكرناه عن أبي ابن كعب أنه عني بذلك جميع الكفار » وأن 
الإيمان الذي يوتّخون على ارتدادهم عنه » هو الإبيان الذي أقروا به يوم قيل 
لهم: ف آلست بريكم قالوا بلی شهدنا 4 . 

وذلك أن الله جل ثناؤه جعل جميع أهل الآخرة فریقین : آحدهما سوداء : 
وجوهه » والآخر بيضاء » وجوهه . فمعلوم - إذ لم يكن هنالك إلا هذان 
() جامع البيان (9/ه/0. 
(۷) سورة آل عمران » الا : ۰۱۰۷-۱۰٩‏ 
() ي رال الفسرین فيتول وله تعالی]کفرخ مد نکم 4 مهم من حملهاعلی دمن 


من أهل القيلة ؛ ومنهم من حملها علی أهل البدع ؛ ومنهم من حملها على المنافقين » ومنهم من 
حملها على من تقض اليثاق . وهو الراجح عنده . 
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. القريقان - أن جميع الكفار داخلون في فريق من سود وجهه » وأن جميع 
الومنین داحلون في فریق من ثیض وجهه . فلا وجه إذا تقول قائل : 3 عني 
پقوله  :‏ أكفرتم بعد إماتكم 4 » بعض الكفار دون بعض » وقد عم الله جل 
,ثناؤه الخبر عنهم جميعهم , وإذا دخل جميعهم في ذلك ؛ ثم لم يكن لجميعهم 
_ خالة آمنوا فيها ثم ارندوا کافرین بعد الا حالة واحدة » كان معلوماً أنها المرادة 
پذلك . 
۰ فأويل الآية إذاً : أرلدك لهم عذاب عظيم في يوم تبيض وجوه قوم وتسود 
"وجوه آخرین و( فأماالذین اسودت وجوههم 4 . فيقال : أجحدتم توحيد الله 
وعهده وميثاقه الذي واثقتموه عليه » بأن لا تشركوا به شيئا ؛ وتخلصوا له 
ل وأما الذين ابيضت وجوههم 6 . فمن ثبت على عهد اللّه وميغاقه » فلم 
نيدل دينه » ولم ينقلب علی عقبیه بعد الاقرار : بالتوحید ؛ والشهادة لربه 
بالألرهية : وآنه لا (له غره » ° . 

وقال الامامالقرطبي - في معرض الاحتجاج علی دخول جمیع الأطفال 
للجنة .إن ماتوا ضغاراً - : لأن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من صلبه في 
صورة الذر أقروا بالرببية وهو قوله تعالى ف( وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذرياتهم”2 وأشهدهم على أنقسهم ألست بريكم قالوا بلى 
شهدنا 204 ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن ؛ أقروا له بالربربية » وأنه لا 
له غيره» ثم يكنب العبد في بطن أمه شقياً أو سعيداً على الكتاب الأول » 
فين كان في الكتاب الأول شقياً عقر حنى يجري عليه القلم فينقض اليناف 





() جامع البیان .)۲۸-۲۷/٤(‏ 
(۲) قراءة نافع وبها كان القرطبي يقرأ . 
(۲) سورة الاعراف , الاية : ۱۷۲. 
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الذي أخذ عليه في صلب آدم بالشرك » © أ.ه. . و وقال آیضا : وقال 
ابن عباس وأبي بن كعب : قوله ف شهدنا 4 هر من قول بني آدم والمعنى : 
شهدنا آنك ربا والهنا » ۲۳ أره . 
وقال الحافظ ابن كثير  :‏ قد فطر - أي : الله جل ثناؤه - الخلق كلهم 
على: معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره ‏ كما أخذ عليهم بذلك الميفاق » 
وجعله في غرائزهم وفطرهم ٠‏ © أ . م , 
وقال رحمه الله في الآية موضع الاحتجاج : « يخبر تعالى أنه استخرج 
ذرية بي آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم وملیكهم » وآنه 
لا إله زلا هو » كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجيلهم عليه °3 أ . ه . 
وقال السيد صديق حسن خان : « ف( ألست يربكم ؟ 4 فأقر الجميع بأنك 
ربناه واعترفا برببینه سبحانه » فأخذ عليهم الميثاق : أن لا يعبدوا إلا إياه : ولا 
يعتقدوا أحداً الماكم والمالك سواه ؛ وأن لا يؤنوا إلا به فاعترفت الذرية كلها 
بذلك » وأشهد الله - تبارك وتقدس - السموات كلها » والأرضين كلها » 
وآدم أباهم ء على هذا اليثاق تقوية للعهد ء وتؤثيقا للإقرار وقال لهم : إن رسلنا 
يأتونكم بالكتب من جهتنا » لتذكير هذا الاعتراف منكم ؛ فأقت كل جماعة 
على حدة ء بتوحيد الألوهية والربوية » وانکرت الشرك به تعالی » © . 
وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي : 
(۱) أخي القارئ أزجو مدك إمعان النظر وندقيقه في أن اليناق ينقض بالشرك . ولم يذكر بلوغ المجة. 
(۲) اامع لأحکام الرآن (۲۰-۲۹/۱۸) . 
(۲) السدر السابن ( ۳۱۹-۳۱۸/۷). 
(4) تفسير لقرآن العظیم (۰۱/۳) . 
(ه) الصدر الساین ( ۰۰۰/۳) . 
() الی الالس ( ۰۱۹-۸۰۸/۱) . 











1 ۳ ثريتة کالنر 

واخد العهد عليهم أنه 

لا رب معبود بحق شیره ۲۲ اهب 

وقال الإمام الخازن : « أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم عليه 
السلام بأن : الله ربكم لا إله لكم سراه » © أ.ه, 

وقال السید صدیق حسن خان : ٠‏ باب في إقرار بني آدم بالتوحيد في عالم 
ار + والاجتتاب من الإشراك بالله تعالى » والنهي عنه وما یله . 

وقال تعالى في سورة الأعراف : ( وإذ أخذ ربك من بني آدم 4 9 أ.ه. 

وال آبوحیان : « وتقدیر الکلام : واذ أخد ربك من ظهور ذريات بني آدم 
میثاق التوحید وافراده بالبادة ) © . أ.ه. 

وقال شيخ الإسلام این تيمية : « فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة 
لله بالهية » محبة له تعبده لا تشرك به شيعا . . 

ولکن يفسدها ما يزين لها شياطين الإنس._والجن با ريؤيتى يعضلهم إلى 
بعش من الباطل . قال تعالى ط( وإذا أخد ربك من بني آدم من ظهوزهم ذريتهم 
ولشهدهم علی أنقسهم الست بریکم تلا بلی .. 4 7 | م 

قلت : ونظم الآية يقتضي أن الإشهاد كان في الإقرار لله بالإلهية وإقزادة 
ابة والعبادة. له وحده بلاشريك . 7 

قال تعالى ‏ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم برجمون 4 ”© ,ؤقبد انق 
ا ر و هس( 
7 الدبن اخالص 6۳۹۱/۱ . 
اتقسیر انز فیط (6۲۱/6) . 


)( قاوی ابن ئيمية (4 )۲٩۲/۱‏ . 
() سورة الاعراف ‏ الاية : 6 ۱۷ , 





نخبة الجهاد الاعلامی - اعادة نشر 


فا 


آثار حجچ التوحید. ۳۲ ف مواخذة العبید 


المفسرون على أن الرجوع المنشود : هو الآب من الشرك للی التوحید . فان لم 
يكن كذلك عاد الأمر ف( ولعلهم يرجعون 4 من الإقرار بالربوبية إلى الإقرار 
بالربوبية » ولعلهم يثوبون من الحالة التي هم فيها إلى صنوها ومثيلها ! وبهذا 
تنتفي حجية الميئاق » وهذا كلام يصان عن التحدث به آحاد العقلاء » فضلة 
عن رب الأرباب . 

وقد يقول قائل : إن حجية الآب من الشرك إلى التوحيد قائمة بخبر 
الرسول - مإ - وليس للميئاق ودلالته ؟ فالجواب : أن المكذيين من المشركين 
يكذبون به وبغيره مما جاءت به الرسل » وهو قد جعل حجة مستقلة في بطلان 
الشرك » فدل على أنه في التوحيد وإلا اثتفت استقلالية برهانه . 

وقد يسوغ هذا الاعتراض إذا كان هناك بين يدي الخبر : معجز قاهر خارج 
عن مقدور الثقلين ملزم لكل من بلغه بالانقياد لصاحيه . كيف والأمر بخلاف 
ذلك » فإن الإشهاد في طي النسيان لدى الأنبياء والمؤمنين فضلاً عن المشركين» 
ولذلك حمله فريق من السلف والخلف على الفطرة "2 ء تلك العلوم الضرورية 
التي لا انفكاك لأي نفس عنها . 

ويلزم قائل هذه القالة : أن حجية الميثاق لا تلزم من مات قبل نزول آيتها » 
وكذا كل من لم تقرع أذنه من المشركين بعد نزولها » ولكان لزاماً على النبيين 
وأتباعهم الحث على ذكرها في نوادى المشركين وطرقهم : جماعات وقرادى 
حتى يقيموا حجتها وبرهانها على رؤوسهم ؛ امثالاً لقوله تعالى ف لأنلركم به 
ومن بلغ 4 99 . 

فلما لم یکن کذلك دل علی بطلان الاعتراض ‏ واستقلالية حجية الیاق . 
(۱) وان كان الأمربخلاف ذلك ١‏ لبرت لار مرفوعة ومرفوفة على حقيتة الأخمل والإشهاد. وإذا 

جاء نهر الله بطل نهر معقل . 
(۲) سورة الأنعام » الآية : 19 . 
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المبحث الثانجه : اليثاق حجة مستقلة في الاشراك . وتلك علة اخذه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

فإ أو تقولوا ما أشرك آباؤنا من قبل وكنا خرية من بعدهم أقتهلكنا جما فعل 
لليطلون 4 ”2 ذكر لهم حجتين , يدفمهما هذا الإشهاد . 

(إراثما : ط( أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين 4 (. فبين أن هذا علم 
فطري ضروري ٠‏ لابد لكل بشر من معرفته . وذلك يتضمن حجة الله في 
إبطال التعطيل » وأن القول ياثبات الصائع علم فطري ضروري وهو حجة على 
نف التعطيل. . 

وا : ٠‏ أو تقولرا غا شرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 4 » 
فهذا حجة لدفع الشرك » كما أن الأول حجة لدفع التعطيل . فالتعطيل : مثل 
کفر فرعون ونحوه » والشرك : مثل شرك الشرکین من جمیع الأم . 

وقوله: (آو تقوم آشرك آبژنا من قبل وکنا ذرية من بمدهم آفتهلکنا 
جا قعل للبطلوت ) : وهم آباؤنا المشركون » وتعاقبنا بذنوب غيرنا ؟ وذلك لأنه 


١‏ لو قدر أنه لم يكونوا عارقين بأن الله ريهم + ووجدوا آباءهم مشركين 6 وهم 
ذرية مبن بعدهم » ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى في 
الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم » إذ كان هو الذي رباه » ولهذا كان 


يراه بهودانه وينصرانه ويمجسانه ويشركانه ٠‏ فإذا كان هذا مقتضى العادة 
الطبنعية.» ولم يكن ني فطرتهم وعقولهم ما يناقض ذلك » قالوا : نحن 
معلؤرون » وآباؤنا هم الذين آش رکوا ؛ ونحن كنا ذرية لهم بعدهم » اتبعناهم 
کوجب الطبيعة للعتادة » ولم يكن عندنا ما يي خطأهم . 

فإذا كان في فطرتهم ما شهدوا به : من أن اللّه وحده هو ربهم » كان 


(1) سورة الأعراف , الایة : ۱۷۳ . 
() سورة الأعراف ء الآية : ۱۷۲. 
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فا 


آثار حجج التوحيد ۳4 ف مؤاخذة العبيد 





معهم ما يبين بطلان هذا الشرك » وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم ع 
فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء ء كان الحجة عليهم الفطرة الطبيعية 
العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية . 

كما قال - يِه - : ٠‏ کل مولود بولد علی الفطرة » فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه » » فكانت الفظرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها 
وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد » حجة في بطلان الشرك , لا 
يحتاج ذلك إلى رسول » فإنه جعل ما تقدم حجة علیهم بدون هذا .ر 

وهذا لا يناقض قول تعالی : وما کنا معذیین حتی تبعث رسولا & ٩‏ 
فإن الرسول يدعو إلى التوحيد . لكن إن لم يكن في الفطرة دلیل عقلي یعلم به 
إثبات الصانع » لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم . فهذه الشهادة على 
أنفسهم التي تنضمن إقرارهم بأن الله رهم » ومعرفتهم بذلك » وأن هذه المعرفة 
والشهادة أمر لازم لكل بني آدم » به تقوم حجة اللّه تعالى في تصديق رسله » 
فلا يمكن أحداً أن يقول يوم القيامة : إني كنت عن هذا غافلا» ولا أن الذنب 
كان لأبي الشرك دوني » لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك له » فلم يكن 
معذوراً في التعطيل و الإشراك بل قام به ما يستحق به العذاب . 

ثم إن الله - سبحائه - بكمال رحمته وإحسانه - لا يعذب أحداً إلا بعد 
إرسال رسول إليهم » وإن كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب » كما كان 
مشركو العرب وغیرهم من بعث [لیهم رسول ۰ فاعلین للسیغات والقبائح التي 
هي سبب اللم والمقاب ۰ والرب تعالی مع هذا لم یکن معذبا لهم حتی یمث 
لیهم رسولا ؛ ۳ آه. 





(۱) سورة الاسراء :ال : ۳ 
(۷) درء تسارش العقل والنقل / تحفیق محسد رشاد سالم - مکتبة این تيمية الطبعة ال وای 
(4۱۲-۹۰/۸) ۰ 


آثار خجح التوحید "۳ 


ف مؤاخذة العبيد 


أؤقال الإمام ابن القيم : ظ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو 
تقولوا إنا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل البطلون 4 

فذكر سبحانه لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد : 

إجسداهما أن يقولوا : إنا كنا عن هذا غافلين ؛فبين أن هذا علم فطري 
ضروري لابد لكل بشر من معرفته ؛ وذلك یتضمن حجة الله في إبطال التعطيل > 
وأن:القول ياثبات الصائع علم فطري ضروري وهو حجة على نفي التعطيل. 

والثاني أن يقولوا :ط إما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 
أفتهلكدا بما فعل المبطلون 4 وهم آباؤنا المشركون : أي أقتعاقينا بذنوب غيرنا؟ 

فإنه لو قدر أنهم لم يكونرا عارفين بأن الله ربهم » ووجدوا آباءهم مشركين 
وهم ذرية من بعدهم » ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى 
في ,الضناعات والمساكن والملابس والمطاعم ؛ إذ كان هو الذي رباه » ولهذا كان 
أبواتيهوداته أو ينصرانه أو يمجسانه » فإذا كان هذا مقتضى العادة والطبيعة » ولم 
يكن في فطرهم رعقولهم ما باقض ذلك » قالوا : نحن معذورون وآباؤنا الذين 
أشركوا» وحن كنا ذرية لقم بعدهم » ولم يكن عددنا ماين خطأهم . فإذا كان 
في فطرهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو ربهم ‏ كان معهم ما ييين بطلان هذا 
الشرك :وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم . فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية 
من .اتياع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية الفعلية السابقة لهذه العادة 


1 الظارئة ».كانت .الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها . 


وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان 
الشزك لا يحتاج ذلك إلى رسول » فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا . 
وهذا لا يناقض قرله تالی  :‏ وما کنا معذین حتی نبعث رسولا ۸( , 


!| تس 
(۱) سورة الاسراء » الآية : ٠١‏ . 
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آثار حجج التوحید ۳۹ لي مواخنة العبید 


فان الرسول يدعو إلى التوحيد ولكن الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات 
الصانع [۱] لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم . 

فهذه الشهادة على أنفسهم التي تنضمن بأن الله ربهم » ومعرقتهم أمر لازم 
لكل بني آدم » به تقوم حجة الله في تصديق رسله ؛ فلا يمكن أحداً أن يقول 
يوم القيامة : إني كنت عن هذا غافلا » ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني ؟ 
لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك له ؛ فلم يكن معذوراً في التعطيل رالإشراك 
بل قام به ما يستحق به العذاب . 

ثم إن الله - سيحانه - لكمال رحمته وإحسانه - لا يعذب أحداً إلا بعد 
إرسال الرسول إليه - وإن كان فاعلاً لما يستحق به الذم والعقاب - قلله على 
عبده حجتان قد أعدهما عليه لا يعذبه إلا بعد قيامهما ؛ إحداهما : ما فطره 
وخلقه عليه من الإقرار بأنه ربه ومليكه .وفاطره وحقه عليه لازم . والثاني : 
إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك وتقريره وتكميله ؛ فيقوم عليه شاهد الفطرة 
والشرعة + ويقر على نقسه بأنه كان كافرا كما قال تعالى : إوشهدوا على 
أنقسهم أنهم کانوا کانرین 6( . فلم ينفذ عليه الحكم إلا بعد إقرار 
وشاهدین» ومذا غاية المدل » 29 أ.ه . 

وقال ابن كثير: في معرض التدايل على أن مراد بالإشهاد هو فطر العباد على التوحيد : 

د فالوا : وما بدل علی آن الراد بهذا “ هذا (“ » أن جعل هنا الإشهاد 
حجة عليهم في الإشراك ؛ فلو كان قد وقع هذا ° -كما قاله من قال - لكان 
(۱) یاض في الأصل» والسیاق بقتضي وضع «رلا۸ . 
e‏ ۳ 
٤ N 9‏ - تحقيق : لد کنور صبحي الصالح . 
(ه) أي : " قطرهم على التؤحيد ٠"‏ 








آي : 7 الاشهاد اقيقي » والخروج من صلب آدم عليه السلام - حقيقة - لأخل اليعاق ” م 


۳۷ ار حجج التوحید‎ ٠ 


اي مؤاخذة العبيد 


کل آحد بذکره لیکون حجة علیه .زان قیل : اخبار الرسول به كاف في 
وجوده فالجواب : آن الکذیین من الشرکین یکذبرن بجمیع ما جاءت به 
الرسل من هذا وغيره . وهذا جعل حجة مستقلة علبهم ‏ فدل على أنه الفطرة 
التي فطروا عليها من الإقرار بالترحيد » ولهذا قال : <( أن يقولوا 4 أي : لئلا 
يقولوا يوم القيامة : <( إنا كنا عن هذا غافلين 4 ٠‏ أي : عن التوحيد غافلين . 
٠‏ أو يقرلرا إما أشرك آياؤنا 6 الآية  ٠‏ أ.ه. 

وقال الفخر الرازي : فإ أو يقرلوا إثما أشرك آباؤنا من قبل 6 قال المفسرون: 
اللعنى أن المفصود من هذا الإشهاد أن لا يقول الكفار : إثما أشركنا لأن آباءنا 
أشركوا » فقلدناهم في ذلك الشركء وهر المراد من قوله ف( أفتهلكنا بما فغل 
للبطلون 4 والحاصل : أنه تعالى لا أحذ عليهم اليثاق امتنع علبهم التمسك بهذا 
العذر . وأما الذين حملوا الآية على أن الراد منه مجرد نصب الدلائل » قالوا : 
معثى الآية أنا نصبتا هذه الدلائل ؛ وأظهرئاها للعقول كراهة أن يقولوا يوم القيامة 


١‏ $ تا كنا عن هذا غافلين 4 فما نبهنا عليه منبه » أوكراهة أن يقولوا : إغا 
أشركنا على سبيل التقليد لأسلاننا » لأن نصب الأدلة على التوحيسد قائم 


معهم ۽ فلا عذر لهم في الإعراض عنه : والإقبال على التقليد والاقنداء 





بالاباه) 29 , آ. هر 

وقال الترطي : أفتهلكنا مما قعل المبطلون ‏ » بمعتى لست تفعل هذا » 
ولا عر للمقلد في التوحيد ‏ °7 أ.ه. 

وقال القاسمي : ٠‏ تنبييهات - الثاني - تدل الآية على فساد التقليد في 
01 تقسيير القرآن العظيم ٠٠1/۴‏ ) .. 
9 اش کے رہ . 


(© الجاع لأحكام القرآن » ۳۰/۱4 
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آثار حجج التوحيد ۳۸ ل مؤاخذة العبيد 





الدين» وتدل على أنه تعالى أزال العذر وأزاح العلة » وبعدها لا يعذر أحد . 
ذكره : الجشمي 6 20 أ.ه. 

وقال الإمام الطبري : 9٠‏ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم أفتهلكنا بما قعل المبطلون © . 

يقول تعالى ذكره : شهدنا عليكم أيها المقرون بأن الله ريكم كيلا تقولوا يوم 
القيامة و إنا كنا عن هذا غافلين 4 إنا کنا لا نعلم ذلك » وکنا في غفلة منه , 

لإ آو تقولوا لها آشرك آبژنا من تبل وکنا خرية من بعدهم 46 اتبعنا 
منهاجهم . أفتهلكنا بإشراك من أشرك من آبائنا » واتباعنا منهاجهم على جهل 
هنا بالحق 6 . 29 أيه . 

وقال الامام الشوكاني : « والمعنى : كراهة : أن يقولوا » أو لعلا يقولوا : أي 
فعلنا ذلك الأخذ والإشهاد كراهة أن یقولوا ‏ يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين 4 أي عن كون الله ربنا وحده لا شريك له . قوله ‏ أو تقولوا ما آشرك 
آباؤنا من قبل 4 معطوف على ا تقولوا 4 الأول . أي قعلنا ذلك كراهة أن 
تعتذروا بالفلة ؛ آو تسبوا الشرك إلى آبائكم دونكمء و آو 4 لنع الخلو دون 
الجمع ؛ ققد يعتذرون بمجسوع الأمرين ظٍ من قبل 4 أي : من قبل زماتنا . 
لإوكنا ذرية من بعدهم 6 لا تهتدي إلى الح » ولا تعرف الصواب 9 أفتهلكنا با 
فعل المبطلون 6 من آبائنا ولا ذنب لنا للجهلنا وعجزنا عن النظرء واقتغائنا آثار سلفنا. 

بين الله سبحانه في هذه الحكمة التي لأجلها أخرجهم من ظهر آدم 
وأشهدهم على أنفسهم . وأنه فعل ذلك بهم لثلا يقولوا هذا المقالة يوم القيامة » 
ويعتلوا بهذه العلة الباطلة» ويعتذروا بهذه المعذرة الساقطة  .‏ وكذلك 4 آي : 
(۱) محاسن التأريل ( 1601/9 . 
(۲) جامع البیان (۸۱/۹) . 


ر 


کک 
آثار حجج التوحید. ۳۹ 


بسح 
ومثل ذلك التفصيل ظإ تفصل الآيات ولعلهم يرجعون 4 إلى الحق ويتركون 
ملقم .عليه من الباطل » ° هر 2 

وقال ابن الوزير اليماني : 9 ومن ذلك 27 قوله تعالى حاكيا عن الأشقياء : 
لو کنا نسمع آو نعقل ما كنا في أصحاب السعير . وقوله في غير آية: 
( وأنتم تعقلون )29 1 ء ذا وأنتم تسمعون 04© 

فإنها وأمثالها تدل على معرفتهم بعقولهم : قبح ما هم علیه وبطلانه معاً . إذ 
لوعرفوا بطلانه بها دون قبحه لم تقم عليهم الحجة » وإما أرسلت الرسل لقطع 
عَدَرَهمْ لكيلا يقولوا : ما حكى الله تعالى عنهم » وذلك لزيادة الإعذار؛ لأنه لا 
أحد أحب إليه العذر من الله تعالى » لا لأنه لا حجة عليهم قبل الرسل أصلا . 

ولذلك صح عند آمل السنة : أن تقوم حجة الله بالخلق الأول في عالم 
آلذر على ما سيأتي بيانه » وذلك قبل الرسل ولم يختلفوا في صح » وإفا 
اختلفوا قي وقرعد 00 0 آره.. 

الهم منك ‏ البیان . وعلی رسولك ؛ البلاغ . ومنا : التسليم والقبول . 


ب مؤاخذة العبيد 





*# # * 





(۱) قح القذیر (۲(۳/۷) . 
(60 جاه ذلك في سياق الأدلة الدالة على مقتضى حكمة الرب تعالى » وكذلك حكم التحسين 


والتييج العقلي . 

و 9 28 

(4) ( وألتم تعقلون ) كذا ! والآمات التي وردت فيها كلمة ( تعقلون ) كثيرة » ولكن لا يوجد في 
الآمات ( وأهم تمقلون ) ! فلزم اليه . 

(*) سورة الأنفال » الآية : ٠١‏ . 

0 أي ”في كيفية وفرعه ”. 

0 لذار ان علی الق / ۱٩۳‏ . 


نخبة الجهاد الاعلامی ۳ تشز 


آثار حجج التوحيد بها لج مؤاخذة العبيد 


المبحث الثالث : عموم حجية الیناق علی كافة البشر : 
في بداية هذا المببحث أذكر القارئ مرة أخرى يأثر أبي بن كعب رضي الله 
عنه والذي جاء فيه : « قال جمعهم جميعاً فجعلهم أرواحاً في صورهم : ثم 
استطقهم فتکلموا ؛ ثم أخذ عليهم العهد واليثاق وأشهدهم علی أنفسیم 
آلست بربکم ؟ قالوا : بلی : قال : فاني آشهد علیکم السموات السبع + 
واشهد علیکم آباکم آدم أن تقولوا يوم القيامة : إنا لم تعلم بهذا » اعلمرا أنه لا 
له غيري » ولا رب غيري » ولا تشركوا بي شيتا » إني سأرسل إليكم رسلي 
يذكرونكم عهدي وميثاقي » وأنرل عليكم كتبي . قالوا : شهدنا بأنك ربا 

وإلهبا لا رب لنا غيرك » ولا إله لنا غيرك ؛ فأقروا ... 9 , 
قال الإمام السيوطي : « وأخرج أحمد والنسائي واين جرير وابن مردوية 

والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس عن النبي - 

َي - قال : « إن الله أخط الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة ؟ فأخرج من 

صلبه كل ذرية قرأها » فنثرها بين يديه كالذرء ثم كلمهم قبلاقال  :‏ ألست 

بريكم ؟ قالوا : بلى شهدنا - إلى قرله - المبطلون 4 + ۳۳ . 
وقال الإمام الطبري : « حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن علية » عن 

(۱) قد مر تخريجه في المبحث الأول فليراجع هناك . ۲ 

(1) الدر للخور في التفسبر بالمأثور )١68/6(‏ وقال الشيخ محمود محمد شاكر معلقا عليه : 
خبر ابن عياس هاذا من حديث كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن باس + روا أبر 
جعفر بخمسة أسانيد : هذا ورقم : ۱۵۳6۱-۱۵۳۳۹ ۰ ثم رقم : ٠١۴١١‏ . وهذا الأول 
هر الرفوع وحده ؛ وسائرها مرقوف على ابن عباس . ورواء أبو جعفر يإستاده هذا مرقوعاً في 
الثاریخ ۱ : ۱۷ + 


EE E loy‏ + من طريق حسين بن محمد » وهو طريق أي 
جمفر . ورواه مرفرعاً أيضا » الحاكم في المستدرك ١‏ : 77 » من طريق إبراهيم بن مرزوق 
اليصري ؛ عن وهب بن جرير بن حازم » عن جرير بن حازم » بثله » وقال : « هذا حديث 
صحیح الاسناد: ولم يخرجاه . وقد احعج مسلم » بكلنوم بن جبر ۲ » وواققه الذحبي ؛ ثم روا 








0002# 
تاو ججج التوحيد نش 


شرك عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : قال : 9 مسح الله 
ظپر آدم فاستخرج منه کل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة © ©, 

وقال الامام السيوطي : 

و وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الضحاك قال : ان له حرج 
من أظهر آدم يوم خلقه ما يكون إلى يوم القيامة فأخرجهم مثل الذر ثم قال : 
الإألبست بربكم قالوا بلى 4 قالت اللائكة : شهدنا . ثم قبض قبضة بيمينه 
ققال ؟ هؤلاء في الجنة . ثم قبض قبضة أخرى فقال : هؤلاء في النار ولا أبالي. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج في قوله ف( أن يقولوا يوم 
القيامة. إنا كنا عن هذا غافلين 4 قال : عن اليثاق الذي أل عليهم . 9 أو 
> في اللستتزك؟/4 4ه من طريق الحسن بن محمد المروروذي » عن جرير ين حازم ؛ وصححه : 

بووائقه الذحبي . 

وذکره مرفوعا هالهشمي في مجمع الزواند ۲۵/۷ ۰ ۱۸۸/۷- ۱۸۹ ۰ وقال : «رواه لحمدء 

ژرجاله رجال الصحیح» . 

وأما مق زواه ميوقرقا قاين جرير بالأسانيد الالية:: ۱۵۳6۱-۱۵۳۳۹ ۰ ۱۵۳۵ واين سعد 

في الطبقات ۸/۱/۱ » من طريق اين علية » عن كلثوم » ومن طريق ححماد بن زيد : عن کانوم 

وذكره لبن كثير في تفسيره ۰۸۵-0۸4۳ » وقي تاریخه ٩۰/۱‏ وأطال الكلام في تعليله » 

وغل كثرة رواة وقفه علة في رد رواية من رقعه » وقال قي ص: ٥۸۹‏ » أنه قد يين أنه موقرف لاا 

مرفوع + ققال أخخي السيد أجمد في شرح المسند  :‏ وكأن ابن كبر يرهد تعليل المرفوع 

#ألوقوف , وما هله بعلة ‏ والرفع زيادة من ثقة فهي مقبرلة صحيحة» . وقال أيضاً : ٠‏ إسناده 

يخ 6 : أ.ه.. تفسيرالطيري (17-17/17 ) . وقال الشوكاني ؛ وإسناده لا مظعن فيه . 

قتح القدير (175/1) وقال ابن كثير : رواه أحمد ياسناد جيد فوي على شرط مسلم »الم رجح 

وققه . البداية والنهاية (47/1) , 

كم الأاني باه على شرط الإمام مسلم وصح رف لسيين + 

ول : أنه في تفسير القرآن ‏ وما كان كذلك فهو في حكم المرفو ... الآخر : أن له شواهد 

ميقع عن لني - عل - عن ججمع من الصحاة .أ . ملسلة الأحادوث اليح وشي 
e 0‏ رقم | ۰۱۱۲۳ 

ري - يتحقيق رد واحمد شاکر - وقال رد شاکر : 
بكم محمود و اكر - وقال محموة شاكر : صحيج 


مؤاخذة العبيد 
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نخبة الجهاد الاعلامی - أعادة نشر 


آثار حجج التوحيد 4 ف مواخذة العبید 


يقولوا يما أشرك آبانا من قبل 4 فلا یستطیع احد من خلق الله من الذرية أن 
بقولوا :ما آشرلك آبژنا وتقضوا الثاق » وكنا نحن ذرية من بعدهم أفتهلكنا 
بذئوب آباثنا . وبا فعل البطلون ع © . أ.ه. 

قلث ؛ ويراجع أثر أبي بن كعب في قوله تعالى ط أكفرتم بعد إيماتكم ي( 
الذي فال فيه : ٠‏ هو الإيمان الذي كان قبل الاختلاف في زمان آدم + حين أذ 
منهم عهدهم وميثاقهم » وأقروا كلهم بالعبودية وفطرهم على الإسلام » فكانوا 
أمة واحدة مسلمين ‏ ©. 

وقال ابن كثير + 

٠‏ قد فطر- أي الله جل ثناءه - الل كلهم على : معرفته وتوحيده » والعلم 
بأنه لا إله غيره » كما أذ علبهم بذاك اليثاق » وجعله في غرائزهم وفطرهم 659 

وقال السید صدیق خان : « فأقر الجميع بأنك رينا > واعترفوا بربويته 
سبحانه فأحذ عليهم الميثاق أن لا يعبدوا إلا إياه » ولا يعتقدوا أحداً الخاكم 
والمالك سواء وأن لا يؤمنوا إلا به . فاعترفت الذرية كلها بذلك » © 

وبهذا القدر يكون قد ثم هذا الفضل بفضل الله وعونه . 








XK x Xx 


(۱) الدر المغرر 54/9 1) , 

(۷) سورة آل عمران » الآية 4 ٠١١‏ . 
(1) فد مر في المبحث الأول » فلبراجع . 
() تضیر القرآن المظیم 4۰۱/۳) . 
(ه) الاین االس (1۰۸/۱) . 


e 


fe 


آثاز حجج التوحید نز ا في مؤاخذة العبيد 
آهم نتائج الفصل الأول - حجية الیثاق :- 

> اليثاق كان في إفراد اللّه بالعبادة والبراءة من الشرك . وفطرت الفطر 
على أثره ومقتضاه . 

* حجية الميثاق عامة على كافة البشر وسائر الأثم . 

* الميئاق حجة مستقلة في بطلان الشرك وتلك علته التي حصل من 
أجلها ؛ وعليه لا يستطيع أحد من البشر الاعتذار من نقضه ولو كان على 
سبيل الغفلة والجهل » أو التقليد والاتباع . 

# فطر الله جل في علاه خلقه جميعا على : معرفته » وتوحيده » والعلم 
بأله.لا.إله غيره . وجعل العلم الإلهي من أرسخ العلوم الضرورية في الأنفس 
على الإطلاق » بحيث لو تركت النفس بلا فساذ لما كان صاحبها إلا موحداً 
له بالألوهية » محباً له يعيده لا يشرك به هي (6, 

العقل الذي به يعرف التوحيد حجة مستقلة في بطلان الشرك ؛ ولو لم 
تقم حجة البلاغ © 

لولم تقم حجة له علی خلقه قبل ابلاغ » لاستحال مواخذتهم پارسال 
الرسل » وإنزال الكتب . 

* ارسال الرسل وانزال الکتب لتذكير العباد : بمقتضى العهد والميفاق. 

من أدرك ميثاق الرسالة فوفى به نفع اليشاق الأول + ومن لم يف به لم 
ينفعه الميثاق الأول . ومن مات صغيراً - قبل إدراك ميثاق الرسل - مات على 
فطرة الميئاق الأول . 

(1) سيأني لذلك مزيد بيان في الفصل الثاني - حجية الفطرة - شین له عون 
(1) سيقي لذللك مزيد بيان في الفصل الثالث - حجية العقل - بمشيفة الله وعونه . 





























آثار حجج التوحيد ۶ مؤلخذة العبيد الاو ق التوحيد to‏ إن مؤاخذة العبید 
#العقاب والهلااك مترتف علی سبب وشرط . السبب یتمثل في : نقضص 
حجج التوحید بالشرك . والشرط بمثل في :بلوغ الرسالة وقیام احجة 
فنفي العذاب عن المشركين قبل الرسالة لنفي شرطه ؛ لا لنقي سبیه 
ومقتضيه. وبالله الترقيق ٠‏ 
5 الفصل الثاني 
x‏ را و 2 حجية الغفطرة 


وفیه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الفطرة في الاقسرار بالالهسية والبراعة من الشرك . 
البحث الثاني : الفطرة تقتضي بذانها الإسلام واخروج عنه خلاف مقتضاها . 
المبحث الثالث : الفطرة حجة مستقلة في وجوب عبادة الله والبراءة من الشرك . 


نخبة الجهاد الاعلامی - ۱ ءا اشر 



































آثار حجچ التوحید. 





7 آثاو خجج التوحید ۷ اي مؤاخذة العبيد 


الفصل الثاني 
جیة الفسلر 2 
لقد خلق اللّه جل في علاه عباده حنفاء مسلمین موحدین لرب العالین 
بالألوفية » ومتبرئين من تأله ما سواه . 
وجعل ذلك من لوازم فطرهم ب 





لو ثركوا ودواعيها لما كانوا إلا عارفين 


غ الله » وبتوحيده » وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى القائم علیها والبثق منها : 


وحدالية تألهه 

وبذلك شهدت فطر الموحدين وعقولهم : بأن الله أهل أن عبد + ولو لم 
الول بذلك وسولاً » ولم ينزل به كناباً . 

وعليه أصبحت الفطرة بينة التوحيد وشاهده في أنفس الموحدين . فلا جرم 
أن الفظريقتضي : عيادة الفاطر » وأن من كان مقطوراً مخلوقاً فحري به آن 
فرغ العباة قاظره وخالقه » لاسيما إذا كان أمره بيده ومنتهاه إليه . 

قال سبحانه فإ وما لي لا أعيد الذي فطرني وإليه ترجعون 4 (۲۱. 

اومن هنا استحال جواز الشرك في الفطر السليمة والعقول المستقيمة ولو لم 
برد یلك خبر» کیف وقد ارسلت الرسل » وأنرلت الكتب لتقرير ما استودع 
شبحانه ي فطر خلقه من : حسن التوحید وحل الطییات » وم قبح الشرلد 
وحرمة اطبائث . 
٠‏ فاطمانت قلوب الوحدین ؛ وئلجت صدورهم وعلموا : أن الفطرة والعقل 
والوحي خرجوا جمیعا من مشکاة واحدة + فبدوا ربهم ووحدوه وعظموه 
ومجدوه يداعي الفطرة ؛ وداعي العقل ؛ وداعي اللقل . 
( سورة یس لیذ : ۲۲ . 





نخبة الجهاد الاعلامی اعد 





آثار حجج التوحيد 4 ی مواخذة العبید 


اثارحجج التوحيد___ کک 

ویها کون النطرة حجة مستقلة في بطلان الشرك . هي أسيق من كافة 
الجج الراهية » وسائر المعاذير الساقطة التي يتشبث بها المشركون . 

فالش رکون حرجوا عن : كافة دواعي الهدى » وتردوا في ظلمات الردی ؛ 
واستبدلوا الحجج الدامغة بالحجج الداحضة » واستختوا بالشبه الزائفة عن البینات 
البينة » واشتروا الأدلة المظلمة بالأدلة الساطعة , إلا أن الله لكمال حكمته 
وعظليم عفوه حكم : أن لا يعذب أحداً وقع في عبادة غيزه حتى تنوم مله 
لد پرسله وإن كان قد قام به ما يستحق به العذاب لنقضه : كافة جح 
وعهود التوحيد ؛ بتلبسه بالشرك + وتخالفته العلم الضروري البديهي الذي لا 
تنفك عنه أي نفس ء والمستقر في قرار فطر الخلائق » والذي يقضي : بأن 
لفاطر الخالق لاد أن يعيد وحدة لا شريك له » ويكفر يكل معبود لا هلك 
لاله سر ولا فعا + ولا لك مرنا ولا حي ولانشوراً ٠‏ 

قال تعالى + لإ فأتم وجهك للدين حنيغاً قطرة اله التي قطر ناس عليها لأ 
تبديل سخلى الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر البإ لا يعلمون » مج[ 
واتقره وأقيموا الصلاة ولا تکونوا من الشرکین 4 ۴۳ ۰ 

قال الإما البعخاري : حلثنا عيدان أخبرنا عبد الله أخيرنا ونس عن الزهري 
أخبرني : أبو سلمة بن عبدالرحمن أن أباهريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله 
بو = : ٠‏ ما من مرلو إلا ولد على النطر » فبا هردانه أو ينصراك أ 
انه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون قيها من جدعاء ؟ '. 

يول أبوهريرة رضي الله عنه طر فطر لله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
انلق الله ذلك الدين القيم ‏ متفق عليه ف" 
ان ا ا کے ی 


(م) أعرجه البمخاري في كتاب الجدائز برقم : ۱۹ ۱۳۸ . وقي كناب التفسير يرقم : ٤۷۷١‏ 
اجه سم حا ال وق :ه51 وأخرجه الإاع أحمد في مستله 8/1 51 6106 





نخبة الجهاد الاعلامی - اعا 


لها 6 


یش رکانه » ٩(‏ وفي رواية و إلا على هذه الملة» 


ا اکآ اہ و اد ی ور و 
م ناا شادة عن مطرف عن عیاض ہن مار ن ای ےی ی 
بوم قال في خطته و إن رربي عز وجل ی سر 
يوسي بحلا . كل مال تسات غبادي حلال:» وإ خلقت ماي 
: اه كلهم » وإنهم أتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما 
0 نظر إلى 
ا 


الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب .. 
إن 





(1 01 منحيح مسلم » كاب القدر . 
6 السنه 0177/6 وصحيح مسلم / كتاب الجنة يرقم : 5876 ٠‏ 












































































































آثار حجج التوحیدٍ 5 ف مواختة العبید 


المبحث. الأول , الفطرة في الإقرار لله بالإلهية والبراءة من الشرك , 

قال ابن شهاب الزهري : « یصلی علی کل مولود متوفی وان کان ند (۲۱ 
من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام » يدعي أبواه الإسلام » أو أبوه خاصة وإن 
كانت أمه على غير الإسلام ؛ إذا استهّل صارخا صلي عليه ؛ ولا يصلى على 
من لا يستهلٌ من أجل أنه سقط » قإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث + 
قال النبي - ييه - « ما من مولود إلا يولد على الفطرة - ثم ذكر الحديث - 
ثم يقول أبوهزيرة رضي الله عنه فإ فطرة الله التي فطر الناس عليها 4 290 _ 

وقال الإمام ابن القيم : 

٠‏ وقال الإمام أحمد في راوية الميموني : القطرة الأولى التي قظر الناس 
علیها » فقال له اليموني : الفطرة الدين ؟ قال : نعم . 

وقد نص في غير موضع أن الكائر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه 
واستدل بالحديث « كل هولود يولد على الفطرة  »‏ فقسر الحديث يأنه يلد 
على فطرة الإسلام كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث ؛ ولو لم يكن ذلك 
معتاه عنده لما ضح استدلالة 6 انه . © . 

وقال الإمام البخاري : ١‏ الفطرة : الاسلام » ٩‏ آره. 

وقال الإمام الطبري : حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال اين 
زید في قرله ط فطرة الله التي فطر الناس عليها 4 قال : الإسلام مذ خلقهم الله 
من آدم جميعاً يقرون بدلك ٠‏ وقرأ ( وإذ أذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذریتھم وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم قلو بلی شهدنا 4 ۳ قال 
1م أي من الرنا . 
(؟) أخرجه البمخاري في صحيحه / كتاب الجائز رقم : ۱۳۵۸ . 
(0) بدائع التفسير الجامع تقسیر الإمام ابن القيم » جمعه پسري السید محمد ۰ (۲۷۷/۲) 


(0) صحیح البخاري / کتاب اتفسیر - یاب ( لا تبدیل لق اله ) ۔ (۳۷۴/۸ قح ) ٠‏ 
(ه) سورة الأعراف ؛ الآية : ۱۷۷ ۰ 








نخبة الجهاد الاعلامی - 


توحید 
قول اله ل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين © . 
قال أيضا : حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا 
+ وجدثبي الدارث قال : خدثنا الحسن قال : حدثنا ورقاء جميعا عن أبن 
ي تيح عن مجاهد : فطرة الله . قال : الإسلام 99 , 
وقال : حدثيا ين حميد قال : حدثنا يحبى بن واضح . قال : حدثنا 
ىبين أيني صالح عن : يزيد بن أني مريم قال : مر عمر بمعاذ بن جبل فقال؛ 
هذه الأمة ؟ قال معاذ : ثلاث رهن المنجيات : الإخلاص وهو الفطرة؛ 
ل فطرة الله التي فطر الناس عليها € » والصلاة رهي اللة > والطاعة وهي 
فقال عمر : صدقت . 
1 حدثنا ابن وکیع قال : حدثنا زید بن حباب عن : حسین بن واقد 
زيد التحوي عن عكرمة ظ فطرة الله التي فطر الناس عليها & قال : 





وال الما الطيري في تأويل قوله تعالى ط فأقم وجهلك للدين حنيفا فطرة 
التي فطر الناس عليها 4 27 » يقول تعالی ذکره : فسدد وجهك نحو 
جه الذي وجهك إليه ربك يا محمد لطاعته وهي : الدين فإ حنيفا © يقول: 
اليينه وطاعته .«[ قطرة الله التي فظر الناس علیها 4 یقول : صنعة ال 
رالنان علیها , 

ونصبت « فطرة » علی الصدر من معنی توله  :‏ فأنم وجهك للاین 
٠‏ وذلك آن معنی ذلك : فطر له الباس علی ذلك فطرة © أه, 
الحافظ : وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة : الإسلام . 

القيم : إسناده صحيح عن مجاهد - تصرف بسيط - أحكام أهل الذمة ( 60/9 9). 


اروم الآية : ۳۰ . 
ع بان ( 61 سام 



















































































آثار حجج التوحيد ۲ لي مؤاخذة العبيد 








قال ابن عبد البر : وهز المعروف عدد عامة السلف . وأجمع أهل التأويل على أن 
الراد بقوله تعالى طإ فطرة الله التي فطر الئاس عليها 6 : الإسلام © » أه. 

وقال ابن القيم : ٠‏ قال تعالى  :‏ فأقم وجهك للدين حنيفا قطرة اللّه التي 
قطر الناس عليها 4 

فبين سبحانه أن إقامة الوجه : وهو إخلاص القصد » وبذل الوسع لدینه 
ااتضمن محبته وعبادته حنیفاً مقبلا علیه , معرضا عما سواه هر فطرته التي فطر 
عليها عباده ؛ فلر شلوا ودواعي فطرهم !۱ رغبوا عن ذلك » ولا اختاروا سواه؛ 
ولکن غیرت الفطر وأفسدت » كما قال النبي - ينه - 9 ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة » فأبواه يهردانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها ؟ ثم يقول أبو 
هريرة : اقرأوا إن شنتم ط فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل یلق ال 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقره * 

وةمتيبين» نصب على ا حال من المقعول أي : قطرهم منيبين إليه » والإناية 
إليه تتضمن : الإقبال .عليه بمخبته وحده » والإعراض عما سواه . 

وقي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي - مه - قال : « إن الله 
آمرني آن آعلمکم ما جهاتم ما علمني في مقامي هذا :له قال : كل مال نحلته 
عبدا فهو له حلال » وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم ‏ وأمزتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناًء وحرعت عليهم ما أحللت 
لهم » 219 فأخبر سبحانه أنه فا فطر عباده على الحنيفية المتضمنة لكمال جه ؛ 
والتضوع له + واللذل له ؛ وکمال طاعته وحده دون غيره » وهلا من اللحق الذي 
(ا) فح الباري / کتاب انز( ۲۹۲/۳) - 
() قد مر تخریجه من بل 


نخبة الجهاد الاعلامی 
















وه قامت السموات والأرض وما بينهما » وعليه قام العالم + ولأجله 
ة والنارء ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه » ولأجله أهللك القرون التي 
عنه وآثرت غير » فكونه سبحانه أهلاً أن يعبد ويحب ويحمد ويثنى عليه 
له لذاته ع قلا يكون إلا كذلك . كما أنه الغني القادر الحي القيوم البصبير 
لله الحى الميين » والإله هر الذي يستحق أن يؤله : ممحبة وتعظيما 
ويضوعا وتذللاً وعبادة » فهر الإله الحق ولو لم يخلق خلقه » وهو الإله 
لم يعبدره ؛ فهو المعبود حت » الإله حقاء المحمود حقاً » ولو قدر أن خلقه 
ید ولم يحمدره ولم يألهره فهر الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم » 
خلقهم,: وبعد أن يفنيهم » لم يستحدث يخلقه لهم ولا بأمره إياهم 
اإلهية وحمد ؛ بل إلهيته وحمده ومجده وغناه أوصاف ذانية له بستحیل 
ل ) ورجزده: وقدره » وعلمه » وسائر عتغات ماله : 

زه وخخاصته وحزيه لا شهدت عقولهم وفطرهم أنه أل أن مبد - وان 
رسولاًء ولم ينزل عليهم كتاباً » ولو لم يخلق جنة أو نارً - علموا 
في العقول والفطر أحسن من عبادته » ولا أقبح من الإعراض عنه » 


میله ؛ وتفصيله » وزيلاته حسناً إلى حسنه » فانفقت شریعته وفطرته 
رافقا ء وظهر أنهما من مشكاة واحدة ؛ فعبدوه » وأحبوه » ومجدوه» 
بداعي الفطر + رداعي الشرع » وداعي العقل » فاجتمعت لهم 
؛ وثلاتهم من كل بجهة , ودعتهم إلى وليهم وإلههم وفاطرهم » 27 .هر 
أن كثير: ٠‏ يقول تبالى : فسدد وجهك » واستمر على الدين الذي 

من الحنيقية - ملة إبراهيم - الذي هداك الله لها » وكملها لك 


الوم 












































































































آثار حجج التوحيد 4 ف مؤاخذة العبير 


تسد 
غاية الكمال » وأنت مع ذلك لازم قطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها : 
فانه تعالی فطر خلقه علی : معرفته ‏ وتوحیده ؛ وانه لا له غیره » ۲۱ آبر. 

وقال الشوكاني : ظ نطرة ال التي قطر الناس عليها © . الفطرة في 
الأصل : الخلقة » والمراد بها هنا الملة » وهي : الإسلام والتوحيد . 

والقول بأن المراد بالفطرة هنا :الأغلام هر ملعب جتهور السلق 6 . 00 بر 

وقال ابن يمية : « قال تعالى : ل فأقم وجهك للدين حنيقا قطرة الله اني 
فطر الناس عليها ... 4 

وفي الصبحيحين عن النبي - وَل - أنه فال « كل مولود يولد على القطرة .... ۲ 

والفطرة تستلزم : معرفة الله » ومحبته » وتتخصيصه بأنه أحب الأشياء إلى 
العبد وهو التوحيد . وهذا مغنى قول « لا إله إلا الله » كما جاء مفسراً د كل 
مولود يولد على هذه الملة » . وروی « علی ملة الاسلام + 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن النبي = جلي - قال : يقول 
له : « اي خلقت عبادي حنفاء ... ] 

فاخبر أنه خلقهم حنفاء » وذلك یتضمن : معرفة الرب » ومحته » 
وتوحيده . فهذه الثلالة تضمنتها الحنيفية » وهي معنى قول د لا إله إلا الله ٠‏ . 

فإن في هذا الكلمة الطيية التي هي «( كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
في السماء » فيها إثبات معرفته والإقرار به » وفيها إثبات محبته . 

فان الاله هو المألوه الذي يستحق أن يكون مألوهاً ؛ وهذا أعظم ما يكو 
من الحبة . وفيها أنه لا إله إلا هو . ففيها : المعرفة » والحبة » والتوحيد . 

وكل مولود يولد على الفطرة » وهي الحنيفية التي خلقهم عليها » ولكن 


(۱) امن کثیر (/۳۲۰). 


() فح القدیر (۲۳:۲۲۳/۵). 
( سورة ابراهيم » الآية : ۲4 . 


نخبة الجهاد الاعلامى 


ف مؤاخذة العبيد 


ذلك - فيهوداته ‏ ويتصراته ؛ ويمجسانه » ويشركائه » وكذلك 
منکراً لا في قلبه من معرفة الرب ومحبته وتوحیده . 

إت الرشل إا تأني بتذکیر الفطرة ما هو معلوم لها » وتفریته 
الفیر للفطرة . 

بتقرير الفظرة وتكميلها » لا بتغيبر الفطرة وتحويلها , والكمال 
المنزلة ع © أ.ه. 

رحمه ال بضاً :و له سبحانه فطر عباده علی محبته وعبادته وحده 4 
فطرة بلا فساد کان القلب عارفاً باللّه » محباً له ؛ عابداً له وحدة . 
فطرته من مرضه کابریه بهودانه آو ینصرانه و هجسانه ؛ وهله 
التي فطره علبها » وان کانت بقضاء الّه وقدره - كما یفیر 
اثم قد يعود إلى الفطرة إذا يسر الله تعالى لها من يسعى في 
a‏ 

+ واصل الدین الذي هو عيادة اللّه الذي أصله الحب والإنابة 
سواه » وهو الفظرة التي قطر عليها الناس ع 29 أ.ه. 

الله : و الدلاش الدالة على أنه أراد على قطرة الإملام كثيرة 
القي في العبحیح ؛ مثل قوله ‏ على الملة 6 » « وعلى هذه الملة 
1 حديث عياض بن حمار : ٠‏ خلقت عبادي حنفاء کلهم » وفي 
یرآ خزيرة وغره من رو میت لك ؛ 
۳ 


-: والإجماع والآثار لمنقولة عن 












































آثار حجج التوحيد لف اف مواخذة العبید 


السلف لا تدل الا علی القول الذي رحجناه ؛ وهو أتهم علی الفطرة » ثم صاروا إلى 
ما سبق في علم ال فيهم من سعادة وشقاوة » لا يدل على أنهم حين الولادة لم 
يكونوا على فطرة سليمة مقتضبية للإيهان ومستلزمة له لولا العارض 6 77 أ.د 
وعرض ابن القيم اختلاف العلماء في ماهية الفطرة , ثم رجح ا مأذهب الصحيح 
« والمبحيح من هذه الأقوال ؛ ما دل عليه القرآن والسنة أنهم ولدوا حتفاء 
على فطرة الإسلام بحيث لو تركرا لكانوا حنفاء مسلمين ‏ كما ولدوا أصحاء 
كاملي الخلقة : فلو تركوا وخلقهم لم يكن فيهمٍ مجدوع » ولا مشقوق الأذن 
ولهذا لم يكر النبي - له - شرطاً مقعضبً ‏ غير الفطرة » وجعل خلاف 
مقتضاها من فعل الأبزين . وقال النبي - ب - قيما يروى عن ربه عر وجل ( إني 
خلقت عيادي حنغاء . وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ؛ . 
بر أن تغيير الفطرة التي خلقوا عليها بأمر طارئ من جهة الشنيظان » ولر 
کان الکفار منهم مفطورین علی الکقر لقال : خلقت عبادي مشركين فاتتهم 
الرسل فاقتطعتهم عن ذلك + كيف وقد قال : « حلقت عبادي حتفاء کلهم ؛ ؟ 
فهذا القول أصح الأقوال والله أعلم » 29 أ.ه. 
قلت ؛ وا یازم من تحربر مقتضی الفطرة آن یکون الطفل ساعة خروجه من بطن 
أمه عالاً: ممعنى « لا إله إلا الله » » فإن اله أحرجنا من بطون آمهانا لا نعلم شيا 
ولكن القصود : سلامة القلب واستقامته على التوحيد وبراءته من الشرك 
بكافة صوره وألوائه » بحيث لو تزك صاحبه بلا مغير لصبئنه - حنى تعقّله - .لا 
كان إلا موحداً لربه بالألوهة » ومنخلعاً من تأله ما سواه . 
سكل شيخ الإسلام ان تيمية عن قوه- مه - و كل مولود يولد على الفطرة» أجابة 
ارام شناء اعليل في مسائل القضام والقدر والشككمة والتعليل / ۲۹۲ . 


أي للإسلام 
آحکم آمل 














اللعة (۲۰۹/۲)» 






















. ما قله - له - « كل مولود يولد على القطرة فأبواء 
پنصرانه » أو يمجسانه » فالصواب أنها : فطرة اللّه التي قطر النامس 
إل :الست بربكم قالوا بلى 4 . وهي السلامة من الاعتقادات 
والقبول للعقائذ الصحيحة . فإن حقيقة «الإسلام» أن يستسلم لله » لا 
١‏ مت ألاإله إلا اله ؛ ولا يلزم من كونهم مولودين على القطرة أن 
مين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل . فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا 
يميا ولکن سلامة القلب » وقبوله » وإراذته للحق - الذي هو 
بح لو ترك بغير مغير لما كان إلا مسلماً , 
العلمية, العملية التي تقنضي بذاتها الإسلام ما لم ینمها مانع 
اله التي فطر الناس عليها » 20 أ.ه. 
ر الإمام ابن القيم محاورة بين : الإمام محمد بن نصر » وبين الإمام 
مقتضيل آية الميشاق . قال  :‏ قال محمد بن نصر : واحتج ابن 
وله إاوإة أذ ربك هن بني آدم .... © فأجابوا - بكلام - شاهدين 
أنفسهم بأن الله ربهم » ثم ولدوا على ذلك . 
بن نصر : ققوله ‏ ثم ولدوا على ذلك 6 زيادة منه ليست في 
+» ولا جاوت في شيء من الأخبار . 
ابن القيم - قوله د ثم ولدوا على ذلك » إن أراد به أنهم 
رطهم وخروجهم من بطون أمهاتهم عالمين : بالله وبتوحيده 
ققد أضاب - أي محمد بن نصر - في الرد عليه . 
أنهم : على حكم ذلك الأحذ » وأنهم لر تركوا لما عدلوا عنه إذا 
پر الصواب الاي لا برد » ° أ.ه. 







































































آثار حجج التوحيد مه ف مؤاخذة العبيد 





المبحث الثاني : الفطرة تقتضي بذاتها الإسلام والخروج عنه خلاف مقتضاها ‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله : 9 والكتاب - والسنة - دل على ما اتققت علي 
من كون الخلق مفطورين على دين الله » الذي هو معرفة الله والإقرار به » 
بمعنى أن ذلك موجب فطرتهم ؛ وممقتضاها يجب حصوله فيها ؛ إذا لم يحصل 
ما يعوقها . فحصرله فيها لا يقف على وجود شرط ٠‏ بل على انتفاء مانع . 

ولهذا لم يذكر النبي - مله - لوجب الفطرة شرطا » بل ذكر ما ينع 
موجبها » حيث قال : «کل مولود بولد علی الفطرة فأبواه يهودانه وينصرائه 
ويمجسانه » كما قال تعالی : « فأفم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لئاق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ 
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين » من الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا كل حرب با لديهم فرحون 4 27 ؛ فأخير أن المشركين 
مفترقون . 

ولهذا تال - عم - في احدیث الصحیح : « ]۵ له برضی لکم تلا : 
أن تعيدوه لا تشركوا به شيعا » وآن تعتصموا بحبل الّه جمیعا ولا تفرقوا . ون 
تاصحوا من ولاء الله مرکم (, 

وقد قال تعالى : ظلا شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذي أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر 
على المشركين ما تدحوهم إليه ‏ ۲۳ . وقال تعالى : ا لئان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النبيين ميشرين ومنلرین 4 ٩۵‏ . 
)١(‏ سورة الروم ‏ الآیات : ۳۰ - ۳۲ . 
(۲) ترجه الإمام مسام في مبحيحه/ كناب الأقضبة - باب النهي عن كثرة المسائل من غير ححاجة يرقم ٠ ١٠١١١‏ 


م سورة الشورى » الآية : ؛ ۰۱۳ 
(0) سور اليقرقء الآية: 15 
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تعالى : يا أبها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما 
بم » وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فانقون » فتقطعوا أمرهم 
را کل حزب با لديهم فرحون 4 20 . 

الدین الذي فطر الّه علیه عباده . کما قال : « حلقت عبادي 
الشياظين » وحزمت علیهم ما أحللت لهم . وأمرتهم أن 
| بي ما لم أنرّل به سلطاناة فهو یجمع أصلين : 

رأ : عبادة الله وحده لا شريك له » وأا يُعبد بما أحبه وأمر به . وهذا 
ود الذي خلق الله له الخلق » وضده الشرك والبدع . 

حل الطيبات التي يستعان بها على المقصود . وهو الوسيلة » 
الخلال . والأول كثير في التصارى ء والثاني - وهو تمريم 
كثير في اليهود , وهما جمیما في الش رکین ) . (© أ.ه. 

ال رحمه الله  :‏ ويؤيد المذهب الصحيح - أي أن المراد بالفطرة 
ام > أن قرله « ره بهودنه ال » ليس فيه لوجود الفطرة شرط » بل 
| موجبها ؛ كخضول اليهودية مثلاً متوقف على أشياء خارجة عن 
الاسلام ) ۱ آه. 

: « وت کان الراد بهذا القول (*۲ ما تاله طائفة من العلمای 
م ولدوا على الفطرة السليمة التي لو تركت مع صحتها لاختارت 
كار » والإيمان على الكفر » ولكن بما عرض لها من الفساد 
رةء فهذا القول قد يقال : لا يرد عليه ما يرد على القول 


0 
4 ا . وهر أحد 





















































آثار حجج التوحيد E‏ 


الذي قبله ؛ فان صاحبه يقول : في الفطرة قوة تميل بها إلى المعرفة والإيان ؛ 
كما في البدن السليم قرة بحب بها الأغذية النافعة ؛ وبهلا كانت محمودة 


ي مؤاخذة العبيد 








۰ وذم من أفسدها . 


لكن يقال: فهذه الفطرة التي فيها هذه القوة والقبول والامتعداد والصلاحية 
هل هي كافية في حضول المعرفة ؛ أو تقف المعرفة على أدلة من خارج ؟ 

فإن كانت المعرفة تقف على أدلة من خارج آمکن آن بوجد تارة ویعدم 
أخرى . ذلك السبب نتم أنْ یکون موجبا للمعرفة بنفسه ؛ بل غايته أن يكون 
معرفا ومذ کزا ؛ فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة كانت واجبة الحصول عند 
وجود ذلك الأسباب ؛ وإلا فلا ؛ وحيتفد فلا يكون فيها إلا قبول المعرفة 
والإيمان » وحينشل فلا فرق فيها بين : الإيمان والكفر ء والعرفة والانکار ؛ إنما 
فيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد له ! لکن بتوقف علی الوثر الفاعل من 
خارج » وهذا هو القسم الأول الذي أبطلناه » وبينا أنه ليس في ذلك مدح للفطرة ‏ 

وأما إن كان فيها قوة تقتضي المعرفة بنقسها - وإن لم يوجد من يعلمها 
أدلة المعرفة فيها بدو ما يسمعه من الأدلة - سواء قيل إن المعرفة ضرورية فيها » 
أو قبل إنها تحصل بأسباب تنتظم في النفس » وإن لم يسمع كلام مستدل + إن 
النفس قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما يحتاج معه إلى كلام الناس » فإن 
كان كل مولود يولد على هذه الفطرة ؛ لزم أن يكون المقتضي للمعرفة حاصلا 
لكل مولود وهر المطلوب ٠‏ والقتضي ام مستلزم مقتضاه . 

فنبين أن أحد الأمرين لازم : إما كون الفطرة مستلزمة للمعرفة ؛ وإما استواء 
الأمرين بالنسبة إليها : وذلك ينفي مدحها 

وتلخيص ذلك أن يقال : المعرفة والإيمان بالنسبة إليها ممكن بلا ريب ؛ فإما 
آن تکون هي موجبة مستلزمة لذلك » واما آن لا تکون مستلزمة له ؛ فلا يكون 


نخبة الجهاد الاعلا 


























. .فإن كان الثاني لم يكن فرق بين الكفر والإيمان بالتسبة إليها » أو 
با مکن لها ؛ فتبت أن المعرفة لازمة لها إلا أن يعارضها معارض 
إذ لست مرجية متساومة للمرفة ولكن هي ها ليل مع قبا 


+ فحینذ ذا لم تستلزم العرفة وجدت تارة » وعدمت تارة ؛ وهي 
یحصلها ؛ فلا تحصل إلا بشخص آخر كالأبرين فيكون الإسلام 
رالتنصيز والنمجيس . ومعلوم أن هذه أنواع بغضها أبعد عن الفطرة 
فى كالتمجيس ‏ فإن لم تكن الفطرة مقتضنية للإسلام صار نسبتها إلى 
التهويد والتنصبر إلى النمجيس ؛ فوجب أن يذكر كما ذكر ذلك » 
کمکون الفطرة لا بقضی الرضاع الا بسبب متفصل ولیس کدلك + بل 
مص اللبن ؛ بنفسه فإذا مُکن من القدي وجدت الرضاعة لا محالة ؛ 
ضروري ذا لم بوجد معارض » وهو مولود على أن يرضع ؛ فکذلك هو 
لى أن يعرف الله ؛ والمعرفة ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض . وأيضا : 
لله ۽ وخضوعها له ء وإخلاصها له مع الکقر به » والشرك » 
ونسیان ذكره إما أن يكون نسبتهما إلى الفطرة سواء » أو الفظرة 


سواء لزم التغاء المدح كما تقدم » وإن لم يكن فرق بون : دعائها إلى 
إلى الإيمان » ويكون تمجيسها كتحنيفها ؛ وقد عرف بطلان هذا. 
فیها مقتض لهذا : فإما أن يكون المقتضي مستلزما لمقتضاه عند 
ن.» وإما أن يكون متوقفا على شخص خارج عنها ؛ فإن كان الأول 
لوازمها » وأنها مغطورة عليه » لا يفقد إلا إذا فسدت الفظرة ؛ 
وقف علی شخص فذلك الشخص هو الذي یجعلها حيفية كما 
» وحيشذ فلا فرق بين هذا وهذا . وإذا قيل : هي إلى الحنيفية 
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أميل كان كما يقال : هي إلى غيرها أميل » فتبین آن قیها قوة موجبة حب ال ۱ 


والذل له » واحلاص الدین له » وانها موجبة لعتضاها إذا سلمت من العارض 
كما أن فيها قوة تقتضي شرب اللبن الذي فطرت على محبته وطلبه . 

مما ييين هذا : أن كل حركة إرادية فإن الموجب لها قوة في المريد » فإذا 
أمكن في الإنسان أن يحب الله » ويعبده » ويخلص له الدين كان فيد قوة 
تقتضي ذلك ٠»‏ إذ الأفعال الارادية لا یکون سبیها الا من انفس الي المريد 
الفاعل ؛ ولا يشترط في إرادته الا مجرد الشعور بالمراد.ء قما قي النفوس من قوة 
احبة له إذا شعرت به تقتضي حبه [ذا لم بخصل معارض ۰ وهذا موجود في محبة 
الأطعمة » والأشربة » والتکاح » والعلم وغيرها » وقد ثبت أن في التقس قوة یت 
لله » والاحلاص والذل له واحضوع ‏ وأن فيها قوة الشعور به » فيلزم قطعا 
وجود انحبة له والتعظيم والخضوع بالفعل لوجود المقتضي إذا سلم عن العارض 
وتبين أن المعرفة والنحبة لا يشترط فيهما وجود شخص منفصل ؛ وإن كان 
وجودها قد يذ كر ويحرك » كما لو خوطب الجائع أو الظمأت بوصف طعام » أو 
خوطب المغتلم بوصف النساء ؛ فإن هذا ما يذكره » ویحرکه ویثیر شهوته 
الكامنة بالقوة في نفسه ؛ لا أنه يحدث له نفس تلك الإرادة والشهرة بعد أن لم 
تكن فيه فيجعلها موجوذة بعد أن كانت عدما . 

فكذلك الأسباب الخارجة عن الفطرة لا يتوقف عليها وجود ما في الفطرة 
من الشعور بالخالق ومحبته وتعظيمه والخضوع له + وإن كان ذلك مذ كرا 
ومحركا ومنبها ومزيلا للعارض المانع ؛ ولذلك سمى الله سبحائه ما كمل به 
موجبات الفطرة بذكر وذكرى ٠‏ وجعل رسوله مذكرا فقال  :‏ فذكر ما أت 
مذکر 4 وقال : « فذکر ان نفعت الذکری 4 وقال  :‏ وما يتذكر إلا من 
ينيب 4 وقال : نإ وما يتذكر إلا أول الألباب 4 وقال : فإ إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب » وقال : ظ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من 


نخبة الجهاد الاعلامی - 


وقال : ظ فا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون © . 

اكثير قي القرآن يخبر أن كتابه ورسوله مذكر لهم بما هو مركوز في 
من: مغرقته » ومحبته ‏ وتعظيمه ء واجلاله » والخضوع له والإخلاص 

/ - الذي هو العدل انحض - وإيثاره على ما سواه . 
مركوز فيها : معرفته ‏ ومحبته » والإخلاص له » والإقرار بشرعه ؛ 
غيره » فهي عرف ذلك » وتشعر به مجملا ؛ ومفصلا بعض 
پل ۽ فجاءت الرسل تذكرها بذلك » » وتنبهها عليه » وتفصله لها وتبينه » 

أسياب العارضة لوجب الفطرة الانعة من أقتفائها أثرها . 
شأن الشرائع التي جاءث بها الرسل فإنها : أمر بمعروف ؛ ونهي عن 
وإباحة طيب » وتحريم خبيث » وأمر بعدل » ونهي عن ظلم . وهذا كله 
الفظرة » وكمال تفصيله وتبيينه موقوف على الرسل » وهكذا باب 
واثات الصفات فان في الفطرة الإقرار بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه 
و سبحانه ؟ ولكن معرقة هذا الكمال على التفصيل مما يتوقف على الرسل » 
تزيهه عن النقائص والعيوب هو أمر مستقر في فطر الخلائق خحلافالمن قال من 
يقم دليل عقلي على تنزيهه عن النقائص » وإنما علم بالإجماع !! 
تهبابیاه الستیل فانیا 3 
عقالل علی اصحابها وال 

س في المقول ین ولا أجلى هن : معرفتها بكمال خالق هذا العالم + 
عن العيوب والنقائص . وجاءت الرسل بالتذكرة بهذه المعرفة 
وكذلك في الفطر الإقرار بسعادة النفوس البشرية وشقاوتها » 
في غير هذه الدار . وأما تفصيل ذلك الجزاء والسعادة 
تعلم إلا بالرسل , وكذلك فيها : معرفة العدل ومحبته ولیثاره . 

تل العلل التي هو شرع الرب تعالى فلا يعلم إلا بالرسل . 
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پپپ 

فالرسل تذكر بما في الفطر وتفصله وتبينه ؛ ولهذا کان العقل الصریح 
موافقا : للنقل الصحيج » والشرعة مطابقة : للفطرة يتضادقان ولا يتعارضان 
ملافا لمن قال + إذا تغارض العقل والوحي قدمنا العقل على الوحي !! 

E EAT e 

ریشهد حتقا آنه هر كاب 

والمقصود أن الله فطر عباده على فطرة قيها: الإقرار يه؛ ومحبته؛والاخلاص 
لب والإنابةإليهء وإجلاله وتعظيمه. وأن الشخص الخارج عنها لا يحدث فيها ذلك» 
ويجعلها فيها بعد أن لم يكن » وإثما يذكرها با فيها + وينبهها عليه » ويحركها له + 
ويفضله لها ویینه » ويعرفها الأسباب المقوية والأسباب المعارضة له والمائعة من 
كباله كما أت الشخص الخارج لا يجعل في الفطرة شهرة اللبن عند الرضاع ؛ 
والأكل والغرب والتكاح ؛ وإثما تذكر النفس وتحركها لما هو مركوز فيها بالقوة ٠‏ 

وما يين ذلك : أن الإقرار بالصانع مع خلو القلب عن محبته والخضوع له 
وإخلاص الدين له لا يكون نافعا » بل الإقرار به مع الإعراض عنه » وعن محبته 
وتعظيمه والخضوع له أعظم استحقاقا للعذاب » فلا يد أن یکون للفطرة مقتض 
للعلم » ومقتض للمحبة . والحبة مشروطة بالعلم قإن مالا يشعر به الإنسان لا 
يحبه ؛ والحب للمخيوبات لا يكون بسبب من خارج بل هوجبلي قطري ؛ فإذا 
كانت الحبة جبلية فطرية فشرطها وهر لمعرفة أيضا جبلي فطري ؟ فلا بد أن يكون 
ني الفطرة :.محبة الخالق مع الإقرار به وهذا أصل الحنيغية التي خلق الله خلقه 
عليها وفطرته قطرهم عليها . 

فعلم أن الحنيقية من موجبات الفطرة ومقعضياتها ؛ والحب للّه والخضوع له 
والإخعلاص ه وأصل أعمال الحتيفية وذلك مستلزم : للإقرار وامعرفة ولازم للازع لازم“ 
وملزوم الملزوم ملزوم » فالقطرة ملزومة لهذه الأحوال + وهذه الأحوال لازمة لها . 
اسب 
0 أي أن النحبة مستازمة للممرفة لاستحالة محبة لول »والفرار ولمرقة أصل لابق اف 
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تنار حجچ التوحید. ve‏ في مؤاخذة العبيد 


دار حجع وی له 

فد تبین دلالة الکتاب والسنة والالار واتفاق السلف علی : أن الخلق 
مقطورون على دين الله - الذي هر معرفته: والإقراز به ومحبته والخضوع له - 
ران ذلك موجب فطرتهم ومقتضاها يجب حصوله فبها إن لم يحصل ما 
يعارضه ونقتضي خضول ضده:: وأن حصول ذلك فيها لا يقف على وجرد 
شرط بل على انتغاء الماع ؛ فإذا لم يوجد فهو لوجود منافيه لا لعدم مقتضيه ؛ 


١‏ ولهنا لم يذكر النبي - يع - لوجود الفطرة شرطا بل ذكر ما نع موجه 


Û‏ مامتان 


یث قال ۱ قأبراه بهودانه وینصرانه ویجسانه ) قحصول هذا التهويد وانتصیر 
موقوف على أسباب خارجة عن الفطرة» وحصول التيفية والاخلاص ومعرفة 
الرب والخضرع له لا يتوقف أصله على غبر الفطرة ؛ وان توقف کماله وتفصيلء 
على غيرها وبالله التوقيق ع . 000 أ.ه. 
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المبحث الثالث : الفطرة حجة مسغلة في وجوب عبادة لله وابراءة من الشرك + 
النفس فقيرة بالدات ومريدة ضرورة » وفطرت على تأله إله ليسد فقرها 
وياب مرادها .فلايد لكل أخد من إله آلهه ومعبد یعده » وصمد يضمد إليه 
في : الرغبات والرهبات . فان كان المعبود ميت فالحي أكمل منه ؛ والنفس 
مغطورة على عبادة الكامل الذي لا تقض قيه .وإن كان المعبود من دون الله حي 
لزم ققره وحاجته لغيره » وذلك طعن في تألهه . 

فلزم - منعاً للفسلسل الممتنع - تأله الناس لإله لا يأله ؛ وصمد لا يضم 
لغيره» ومعبود لا يعبد + غني بالذات » كام الكمال الطلق الذي لا نقص فيه . 

ومن هنا لوتركت الفطر على صبغتها لتألهت الله وحده - ضرورة - 
وكفرت بكل معبود سواه .وهذا برهان قطعي وعلم ضروري ودليل كلي ؛ 
وضده مكابرة وسفسطة لا يؤيه لها . 

قال ابن القيم : ٠‏ فإن الفس لها مطلوب مراد بضرورة فطرتها: وکونها 
مريدة هو من لوازم ذانها ؛ فإنها حية » وكل حي شاعر متحرك بالإرادة ؛ وإذا 
كان كذلك فلا ہد لکل مرید من مراد والراد : ما أن یکون مراد لنفسه أو 
لخيره » والراد لغيره لا بد أن يتهي إلى مراد لنفسه قطلعا للتسلسل في العلل 
الغائية فإنه محال كالتسلسل في العلل الفاعلة . وإذا كان لا بد للإنسان من 
مراد نقسه فهو الله الذي لا إله إلا هو : الذي تألهه النفوس » وتبه لوب ) 
وتعرفه الفطر + وتقرٌ به العقول » وتشهد بأنه ربها ومليكها وفاطرها . فلا يد 
لكل أحد من إله يله » وصمد يصمد إليه » والعباد مفطورو على محبة ال 
الحق » ومعلوم بالضرورة أنهم ليسوا مفطورین علی تأله غيره 4 فإذاً نما فطروا 
على تأهه وعيادته وحده ؛ فلو شلوا وفطرهم ما عبدوا غیره » ولا ها سوه 
يوضحه . الوجه الخامس عشر : أنه يستحيل أن تكون الفطرة خخالية عن التأله 





نخبة الجهاد الاعلامى 





























, أن يكون قيها تأله غير الله لوجوه منها : 

ا سيسنسية د 7 
الق م الق الآخر » ومنها : أن المشركين لم يتفقوا على إله واحد بل 
تعبد ما تستحسته . ومنها : أن ذلك المخلوق إن كان ميتا فالحي 
مل نیع آن یکون الناس مفطورين على عبادة الليت » وإن كا حي 
شا مرید نله له تألهه ؟ رحبت لزم الدور المع » أو التسلسل الممتتع » 
لق كلهم من إله يألهوه » ولا به هو غيره . وهلا برهان قطعي 
( ره 
این قيميةفي معرض الاحتجاج علی الشرکین الجاهلين بالفطرة :. 
لك ؛لأنه لو قدر أنهم - أي المشركين - لم يكونوا عارفين بأن اللّه 
جدوا آبایهم مش رکین » وهم ذرية من بعدهم ؛ ومقتضى الطبيعة 
أن يحلي الرجل حنو آییه في الصناعات والساکن واللایس 
إذ كان هو الذي رباه ‏ ولهذا كان أبواه بهودنه ویتصرانه وعجسانه 
اقإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية » ولم يكن في قطرتهم 
إيناقض ذلك » قالوا : نحن معذورون » وآبازنا هم الذين أشركوا » 
اذزية لهم بعدهم ؛ اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة » ولم يكن عندنا 


في فطرتهم ما شهدوا به من أن الله وحده هر ربهم + كان معهم 
لان الشزك » وهو التوحيد الي شهدوا به على أنفسهم ٠‏ فإذا 
الطبيعية من اتباع الآباء » كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية 
الهذه العادة الأبوية . كما قال - تله - ١‏ كل مولود يولد على 


في مسائل القضاء والقدر واکمة واتعلیل | ص ! ۳۰۹ ۰ 








آثار حجج التوحيد 3 ف مؤاخذة العبيد 


الفطرة ء فأبواه يهودانه وينصرانه ويجسانه » .فكانت الفطرة الموجبة للإسلام 
سابقة للتربية التي يحتجون بها ؛ 200 أ.ه. 

وقال ابن القيم في ذات المعنی : « فانه لو قدر آنهم لم یکونوا عارفین بان الله 
ربهم » ووجدوا آباءهم مشركين » وهم ذرية من بعدهم ؛ ومقتضى الطبيعة 
العادية أن يحنذي الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن والملابس 
والمطاعم ؛ إذ كان هو الذي رباه » ولهذا كان أبواه يهودانه أو ينصرائه أو 
يمجسانه » فإذا كان هذا مقتضى العادة والطبيعة » ولم يكن في فطرهم وعقولهم 
ما يناقض ذلك» قالوا ؛ نحن معذورون » وآباؤنا الذين اشركوا » ونحن كنا ذرية 
لهم بعدهم» ولم يكن عندنا ما ييين خطأهم . فإذا كان في فطرهم ماشهدوا به 
من أن الله وحده هو ربهم ‏ كان معهم ما ين بطلان هذا الشرك ‏ وهو التوحيد 
الذي شهدوا به على أنفسهم . فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتّباع الآباء 
كانت الحجة عليهم: الفطرة الطبيعية الفعلية السبابقة لهذه العادة الطارئة » وكانت 
الفطرة الموجية للإسلام سايقة للتربية التي يحتجون بها » © أ.ه 

وقال أبن كثير : « وهذا جعل حجة مسغلة عليهم - أي اليئاق حجة 
مستقلة في'بطلان الشرك - فدل على أنه : الفطرة التي فطروا عليها من 
الإقرار بالتوحيد ع 7 أ.ه. 

وقال رحمه الله في تأويل قوله تعالى ف وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا 
أكثرهم لفاسقين 4 29 : و وما وجدنا لأكثرهم من عهد » أي : لأكثر الأم . 

فإ من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » أي : لقد وجدنا أكثرهم 
(۱) دره تعارض المقل والتفل )4٩۰/۸(‏ . 
( آحکام آمل اللمة )0٩۳/۷(‏ . 


() تفسیر القرآن 1m‏ ۰ ناء تأويله لآية الاق . 
(0) سورة الأعراف ؛ الآية : ۱۰۲ . 





نخبة الجهاد الاعلا 






خازجین علن الطاعة والامتال . والمهد الذي آخنه هو : ما جبلهم علیه 
اغليه» وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم , وأنه و لا إله إلا 
1 وأقرو بلك » وشهدوا على أنفسهم به » وخالفوه وترکوه وراء ظهررهم؛ 
مع:الله غيره بلا ذليل ولا حجة لا من عقل ولا شرع ؛ وفي الفطر 
خلاف ذلك ‏ وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي 
ى ذلك كنا جاء في صحيح مسلم يقول الله تعالى ١‏ إني خخلقت عبادي 
جنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم ؛ 
تی الصحيَين ٠‏ کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودائه أو ينصرائه أو 
چسانه الخلديث : وقال تعالى في كنابه العزيز «( وما أرسلنا من قبلك من 
نويحي إليه أنه لا إله إلا أنا قاعيدون 4 227 . وقوله تعالى (٠‏ واسأل 
امن قبلك من رسلنا أجعلنا من ذون الرحمن آلهة يعبدون ‏ “ وقال 
إلقد يعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت © 27 
لك من الایات » .29 أيه 

والایجاد یقتضی البودية للفاطر : 

قال أبن القیم : اقوله تعالى : حاكياً عن صاحب ياسين أنه قال لقومه 
تجا عليهم با تقر به فطرهم وعقولهم : ظ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه 


و 


















ایر کیت جد کہ آرت معتی. وله » وهو آن. کزنه 


آثار حجج التوحید. ۷۰ مؤاخذة العبيد 








آن یعبد فاطره وخالقه » ولا سیما ذا کان مرده إليه » فمیدأه منه ؛ ومصیره 
إليه » وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته . ثم احتج عليهم بما تقر به عقرلیم 
وفطرهم من قبح عبادة غيره » وأنها أقبح شيء في العقل وأنكره تقال 
فل ءأتخل من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شقاعتهم شيثاً وله 
ينقذون إني إذاً لفي ضلال مبين # 20 , 

أفلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم بالعقل 
الصحیح ومقتضی الفطرة ٩(‏ , 

وقال الترطبي : « وما لي لا عبد الذي فطرني 4 قال قنادة : قال لد 
قومه : أنت على دينهم ؟ تقال : فإ وما لي لا أعبد الذي فطرتي 4 أي : 
خملقني . فإ وإليه ترجعون # وهذا احتجاج منه عليهم . وأضاف الفطرة إلى 
نفسه » لأن ذلك نعمة عليه توجب الشكر » والبعث 7 إليهم » لأت ذلك 
وعيد يقتضي الزجر ؛ فكان إضافة النعمة إلى نفسه أظهر شكراً » وإضافة البعث 
إلى الكافر أبلغ أثراً ع )٩‏ اهر 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي : 

>» إ يا قوم اتبعوا المرسلين 4 فأبرهم باتباعهم » ونصحهم على ذلك‎ ١ 
. وشهد لهم بالرسالة‎ 

ثم ذكر تأبيداً لا شهد به ودعا إليه ؛ ققال : « اتبعوا من لا يسألكم أجراً # 
أي : اتبعرا من نضحكم نصحا » يعود عليكم بالخير » وليس يريد منکم 
أموالكمء ولا أجراً على نصحه لكم ء وارشاده لیا کم فهذا موجب لاتباع من 
(0) سررة يس ء الآية : ۲۸-۲۲ . 
() بدائع اتضیر (4۷۸/۳). 


(۳) آي فرل تدلی ۵ وإليه ترججعون 4 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۸/۱۰. 


نخبة الجهاد الاعلا 




















في مؤاخذة العبيد 


.يقي أن يقال قلعله يدعو ولا يأخذ أجرة » ولكنه ليس على الحق . 
الاحراز بقوله  :‏ وهم مهتدون 4 لأنهم لا يدعون إلا للا 
الصحیح بحسنه » ولا ینهرن الا عما يشهد العقل الصحيح بقبحه. 
مهلم يقبلوا نصحهء بل عادوا لائمين له ء علی اباع الرسل ‏ واخلاص 
لله وحده ال  :‏ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون 4 . أي : 
انع الي .ع .من عبادة من هو المستحق للعبادة » لأنه الذي فطرني » 
ي) ورزقتي » وإليه مآل جميع الخلق » فيجازيهم بأعمالهم . فالذي بيده 
إق» والحكم بين العباد » في الدليا والآخرة » هو الذي يستحق أن 
تق عليه ويميجد » دون من لا يلك نفعاً ولا ضراً » ولا غطاء ولا منعاء 





تقذم إيضاحه,في أول سورة فاطر . والمعنى : أي شيء ثبت لي متعني من 

بد الذي خلقني + وابتدعني ٠‏ وأبرزني من العدم إلى الوجود » وما دلت 

:الآية الكريمة من أن الذي يخلق هو وحده الذي يستحق أن یبد 

۰ » جاء موضحاً في آیات کتيرة من کتاب اله ۾ 29 أ.ه. 

لك جلت حجة الموحدين » وعلت رايتهم على رؤوس الأشهاد » 

س برهانههم كافة الافتراءات والأباطيل التي أسس المشركون بنيناهم عليها. 

من کان مغطوراً مخلرقاً ؛ فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه ويتفرغ 

اله ,قیال بينة الفطر السليمة التي قطر الله عباذه عليها وصبغهم بها . 
َك نقص,بالخالق ويستحيل جوازه في الفطر والعقول : 

قال این القيم : « وقال تعالی : عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه  :‏ ماذا 


سر الگرم الرحمن في تفسیر کلام النان للشیخ عبدالرحمن بن نامر السعدي (۷۳۳/۹): 
۵ . 








آذار حجچ التوحید ۷۲ مؤاخذة العبيد 


تعبدون ه آلفکا عالهة دون الله تريدون » فما ظکم برب العالین 4 ( . 
أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غیره ؟ وما ظنتم به حتی 
عبدتم معه غيره ؟ وما ظنتم بأسمائه وصفانه وربویته من النقص حتى أحوجكم 
ذلك إلى عبودية غيره » فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم » وهو على 
كل شيء قدير » وأنه غني عن کل ما سواه » وکل ما سواه ققیر إليه » و أنه قائم 
بالقسط على خخلقه » وأنه المنفرد بتدبير خلقه , لا يشركه فيه غيره » والعالم بتفاصيل 
الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقه ‏ والكافي لهم وحده » فلا يحتاج إلى معين » 
والرحمن بذاته فلا يحتاج إلى رحمته إلى من يستعطفه » وهذا بخلاف الملوك 
وغيرهم من الرؤساء ؛ فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم : 
ويعينهم إلى قضاء حوائجهم ؛ وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة » 
فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم . 
ام در علی کل شيء» النني لته عن کل شيء»ولملم کل کی 
الرحمن الرحیم الذي وسعت رحمته کل شيء » فادخال الوسائط ی 
خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوجيده » وظن به ظن السوء » وهذا يستحيل 
أن يشرعه لعباده » ویتتع في العقول والفطر جوازه » وقبحه مستقر في العقول 
السليمة فوق كل قبيح . 
يوضح هذا : أن العابد معظم لمعبوده ع متأله له غ خاضع ذلیل له » والرب 
تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله وامخضوع والذل » 
وهلا حالص حقه » فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره » أو يشرك بينه وبينه 
فیه» ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده وملوکه ١ ٩‏ . ه. 
وقال عبدالرحمن السعدي : ( فما ظنكم برب الغالمين 4 أي : وما الذي 
)١(‏ سورة الصافات ٠‏ الآيات : ۰۸۷-۸۵ 


(۲) بدائع الضیر 4 /۱۷-۱۹) ۰ 











نخبة الجهاد الاعلا 





















يت" العام من التقض ححتى جعاتم له أنداداً وشركاء » 20 أ. که 
اق اليم ال ی و ضرب لكم تلا من سکم هل لکم من 
نک آمن شرکاءفیما زتا کم فأنتم فيه سواء تخاقونهم كخيفتكم 

تفصل الایات لقوم یملمون 4 ۲۳ . 

ج » سبحانه عیهم با في عقولهم من قیح کون هلول آحدهم شریکا 
ان الحدکم بستقیح آن یکون ملوکه شریکه » ولا برضی بذلك ؛ 

ل تون نيمل عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي ! ؟ . 

ينأل قبنح عبادة غير له تعالی مستفر في العقول والفطر ؛ والسمع 

ورشدها زلی معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك » 29 , 

يق :قال بعضن العلماء : هذه الآية أصل في الشركة بين 

عن الله سبحانه » وذلك أنه لما قال 











ولا :لیس عبیدنا ش رکاءنا فیما رزقتا یقال لهم : فکیف پتصور 
سكم عن مشاركة عبيدكم وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي ؛ 
فاسد وقلة نظر » وعمى قلب ! فإذا بطلت الشركة بين العبيد 
ايملكه السادة - والخلق كلهم عبيد اللّه تعالى - فيبطل أن يكون 
شريكا لله تعالى في شيء من أفعاله » فلم بیق إلا أنه واحد 
رن له شريك » إذ الشركة تقتضي العاونة » وثحن مفتقرون إلى 
بمضا بالال والسسل » والقديم الأزلي منزة عن ذلك جل وعرٌ . 














اللرخمن (۲۹6/6): 








اثار حجج التوحيد Vé‏ في مؤاخذة العبيد 


تست 
وهذه المسألة أقضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه ؛ لأن جميع 
العبادات البدنية لاتصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب » فافهم ذلك م 
وبهذا يظهر أن الفطرة السليمة قد قطعت : كافة الأسباب الداعية لعبادة أي 
معبود من دون الله ؛ فالمشرك إنما يتخذ معبوده ليجلب به النقع » ويدفع به الضر > 
وشأن هذا لا يكون إلا فيمن اتصف بخصلة من هذه الأربع : 
إما أن يكون مالكاً لا يريده عيده منه » إن لم یکن مالكاً كان شريكاً للمالك 
. فإن لم يكن شريكاً كان معيناً له وظهيرً . فإن لم يكن كذلك كان شفيعا عنده 
ابغير إذنه » ولا ترد شفاعته لديه یا وم المعلوم أن ثبوت أي خصلة من تلك 
الخصال - فضلا عن جميعها - في نفس مشرك ما لأي واحد من الخلق يكرن 
ذلك تنقصا بالله وربوبيته وألوهيته وتوحيده » وهضماً لهذه الحقوق جميعاً 
والمولی جل في علاه قد جبل القلوب وفطرها على : محبته والإقرار يه وإجلاله 
وتعظیمه مع ثبوت صفات الکمال له ؛ وتتزیهه عن كافة النقائص والعيوب . 
وبذلك تكون الفطرة ينبوع التوحيد ؛ والعقل برهانه ؛ وبهما قطعت مواد 
الشرك وأصوله » وانهار بنيانه القائم على شقا جرف هار , 
قال تعالى فإ قد ادعوا الذين زعمتم من دون اللّه لا يملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير ولا تقح 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 © . 
قال ابن القیم فیها : « فالمشرك إنها يتخل معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به 
من النفع ؛ وفع لا یکون الا من فيه خصلة من هذه الأريع : 
ما مالك لا بریده عابده منه , 
فإن لم يكن مالكا كان شریکا للمالك . 
)١(‏ الجامع لأحکام القرآن و۵ ۲۳/۱) . 
(1) سورة سبأء الآيجان : ۲۳-۲۲ . 























الم يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيراً . 
لم یکن منیا ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده . 
١‏ فتقى منبحانه الراتب الأربع نفياً مترتاً » متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه » 
للك 6" والشركة » والمظاهرة » والشفاعة التي يظنها المشرك ؛ وأثبت 
اعة إلا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه .قكفى بهذه الآية ثوراً ؛ 
ونماة:».وتجريداً للتوحيد » وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلها غ 
ماوع من أبثالها ونظائرها ؛ ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخخول الواقع 
وتضمنه له + ويضونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا . 
هو الذي یحول بن القلب وین فهم القرآن » 20 أ. ه. 
3 وقال اين تيمية : ( فبين سبحانه أن من دعي من دون اللّه من جمیع 
فلوقات من لللائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون : مثقال ذرة في ملكه > 
ه لیس له شريك في ملکه » بل هو ستحانه له املك » وله الحمد » وهو على 
يء قدير» وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للمالك أعوان وظهراء وأن 
عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى » فنفی بذلك وجره الشرك + 
أن من يدعون من دوته : إما أن يكون مالكا ء وإما أن لا يكون 
لم يكن مالكا فإما أن يكون شريكا ء وإما أن لا يكون شريكا » 
شريكاً فإما أن يكون معاوناً » وإما أن يكون سائلاً طالباً . 
سام الأول الثلائة وهي : اللك » والشرکة » والمعاونة منتفية ؛ وأما 
يكون إلا من بعد إذنه . كما قال تعالى : لإ من ذا الذي يشفع عنده 
رکما قال تعالى : ا وكم من ملك في السموات لا تغني 
بم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن بشاء ویرضی 46 ۲۳ وقال تعالی : 








آثار حجج التوحيد ۷ 


ذا أم اتخلوا من دون اللّه شفعاء . قل أو لو كانوا لا مملكون شین ولا يعقلون ؟ 
قل : لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض 4 227 وقال تعالى : ج الله 
الذعي خلق السموات والأرض وما بينهما قي ستة أيام ثم استوى على العرش » 
مالکم من دونه من ولي ولا شغیع » أفلا تتذکرون ؟ ۱ وقال تعالى 
طإوأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع 
لعلهم يتقون 4 ”© وقال تعالى : فإ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكناب والمكم 
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا رمانيين جما كنتم 
تعلمون الكتاب وبا کنتم تدرسون ۰ ولا یأمرکم آن تتخنوا الملائكة والنبيين 
أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أتتم مسلمون 4 (۲۹ قاذا جنل من أخذ الملائكة 
والتبيين أربابا كافراً فكيف من اتخذ من دونهم من المشايخ وغيرهم أرباباً ؟ ! 
وتفصیل القول "© : أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا 
الله تعالى : مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم أو وفاء دينه من 
غيرجهة معينة» أو عافية أهله: وما به من بلاء الدنيا والآخرة؛ وانتصاره على عدوه : 
.وهداية قلبه » وغفران ذنيه » أو دحوله الجنة » أو ثجاته من النار » أو أن يتعلم العلم 
والقرآن . أو أن يُصلح قليه » ویحسن خلقه ؛ وي زكي نفسه » وأمثال ذلك : هذه 
الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى » ولا يجوز أن يقول للك ولا نبي 
ولاشيخ - سواء كان حياً أو ميتا - : اغفر ذنبي » ولا انصرني على عدوي » ولا 
اشف مريضي » ولا عافني أو عاف أهلي أو دابتي وما أشبه ذلك » ومن سأل ذلك 
ممخلوقاً كاثاً من كان فهو مشرك بريه » من جنس الش ركن الذين يعبدون اللائكة 
(۱) سورة الزم الابتان : ٠٤-٤۳‏ . 
(۲) سورة السجدة » الآية : ٤‏ . 
0 سورة لام الآية : ١ه‏ . 


۰۸۰-۷۹ : سورة آل عمران » لأیتان‎ )٤( 
. (ه) أي : في سؤال الغلوق‎ 


في مؤاخذة العبيد 








نخبة الجهاد الاعلا 




























التي یصورونها علی صورهم » ومن جنس دعاء النصارى 
- قم ذكر الآيات الدالة على ذلك إلى أن قال - وأما ما يقدر عليه 
زان یطلب منه في بعض الأحوال دون بعض 276 أ.ه, 





۶ لور له وینته في قلرب عباده الوحدین ؛ الذین صبفت فلربهم 
على سحبة الله وتوحيده » وعلی الکفر با يعبد من دوله . 
خلاون عبدوا ربهم : بداعيالعقل » وداعي الفطرة » وعلموا أنه لا شيء 
عن غبادة الله وحبه ؛ ولولم ترسل بذلك الرسل » وتنزل به الكتب . 
ؤقد..جاءنا مؤكدتان : لمقتضاهما ء وآمرتان بموجبهما ؟! 
مائت: قلوب, الوحدین وثلجت صدورهم ۰ وتیقنوا آن : الفطرة : 
ل والوحي خرجوا جمیماً من مشکاة واحدة | والخیر منهم یستحیل أن 
بمجالات الأولين » وان جاء با یمجزا عن درا که ؛ وهما الفرقان والبرهان 
رحمن » ووحي الشیطان قال تعالی « آنمن كان على بينة من ربه 
اهد منه ومن قبله کتاب موسی إماماً ورحمة أولفك يؤمنون به ومن 
امن الأسخزاب قالنار موعده فلا تك في هرية منه إنه الحق من ربك ولكن 
نا بزسون 4 ( . 

ل أبن کذیر: ۸ یخبر تعلی عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى 
ي فطر علیها عباده » من الاعتراف له بانه لا له زلا هو » كما قال تعالى: 
ك لللاين حنيفا ء فطرة الله التي فطر الناس عليها ء لا تبديل لق 
القيم 4 ”2 وني الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول 





و القعاوى (۱۸-1۷/۲۷) . 
الآ :۷ . 























آثار حجج التوحید ۷4 في مؤاخذة العبيد 
سے 
- له - : « کل مولود ولد علی الفطرة ‏ فآبواه بهودائه وینصرانه وعجسانه . 
كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء ؟ 6 . وفي صحيح 
مسلم عن عياض ابن حمار » عن رسول الله - يِه - قال : ويقول الله تعالى : 
إني خخلقت عبادي حنفاء » فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ؛ وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم ؛ ؛ وفي المسدد والسان : « كل مولود يولد على هذه الملة 
حنی یمرب عنه لسانه .. » الحديث » فالمؤمن باق على هذه الفطرة . 

[ وقوله : (٠‏ ويتلوه شاهد منه 4 » أي ع : وجاءه شاهد من اللّه ؛ وهو ما 
أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكعلة المعظة امختعمة بشريعة محمد - 
صلوات الله وسلامه وعليهم أجمعين - ولهذا قال ابن عباس » ومجاهد ؛ 
وعكرمة » وأبو العالية » والضحاك » وإبراهيم النخعي . والسدي » وغیر واحد 
في قوله تعالى : فإ ويتلوه شاهد منه 4 : إنه جبريل عليه السلام . 

وعن على » والحسن » وقنادة : هو محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 

وکلاهما قریب في العنی » لأن كلا من جبريل ومحمد - صلوات الله 
عليهما - بلغ رسالة الله تعالى » فجبريل إلى محمد » ومحمد إلى الأمة . 

وقيل : هر دعلى؛ . وهو ضعيف لا يثبت له قائل » والأول والثاني هو 
الح » وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة » 
والتفاصیل توحذ من الشريعة » والفطرة تصدقها وتؤمن بها ء ولذا قال تعالی : 
فإ أفمن كان على بينة من ريه ويتلوه شاهد منه ‏ 227 » وهو القرآن بلغه جبريل 
إلى التبي - عله - ء وبلغه النبي محمد إلى أمته ‏ 0 أره. 

وقال عبدالرحمن السعدي : 9 يذ كر تعالى حال رسوله محمد - م - » ومن 
قام مقامه » من ورثته القائمين بدينه وحججه الموقنون بذلك » وأنهم لا يوصف بهم 
(۱) سورة هود ء الآية : /31. 
(۲) تفسير القرآن العظيم (4/6 65:5 . 


نخبة الجهاد الاعلا 














رهم ولا يكوت أحد مثلهم . فقال : إ أقمن كان على بينة من ريه © بالوحي 
زي أنرل الله فيه السائل المهمة › ودلائلها الظاهرة » ذ ك البيدة . 





: شاهد الفطرة المستقيمة » والعقل الصحيح حين شهد حقيقة ما أوحاه الله 
۱ رع وَعَلم بعقله حسنه » فازداد بذلك إياناً إلى إهانه » . ۲۱ آره. 

قال ابن القيم في قوله تعالى ط( نور على نور 4 ٩7‏ , 

٠٠‏ قأخپرسبحانه عن نور الإيمان به وبأسمائه وصفاته وأفعاله »: وصدق رسله 
وب عباده ‏ وموافقة ذلك لنور غقولهم وفطرهم التي أبصروا بها نور الإيمان 
التضمن لأعلى أنواع النور المشهود ء وأنه نور على نور نور الوحي ونور 
قل ؟ ثور الشرعة ونور الفطرة ؛ نور الأدلة السمعية ونور الأدلة العقليةع 7" , أ.ه. 
۰ وقال اين تيمية : ٠‏ الحادي عشر”'؟ ؛ أن النبي هو وسائر المؤمدين لا يخبرون 
چق, + ولا یأمرون الا بعدل ؛ فیأمرون بالعروف » وینهون عن اللکر ‏ 
بوون بمصالج العباد في المعاش والعاد »لا یأمرون بالفواحش ۰ ولا الظلم » 
# ولا القول بغير علم . 

وا بتکمیل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها » فلا يأمرون إلا بما 
روف في العقول الذي تتلقاه القلوب السليمة بالقبول ؛ فكما أنهم هم 
فون فلا یناقض بعضهم بعضاً ؛ بل دینهم وملتهم واحد ؛ وان تتوعت 
بم آیضا وافقرن لموجب الفطرة التي فطر الله عليها عباده » موافقون 
لا يناقضنونها قط » بل الأدلة العقاية الصحيحة كلها توافق الأنبياء 


















































آثار حجچ التوحید ۸۰ لج مؤاخذة العبيد 
تحت 
لا تخالفهم > وآیات الله » السمعية والعقلية والعيانية السماعية كلها متواققة 
متصادقة متعاضدة لا يناقض بعضها بعضا ع ( أ.م . 

وبعد ما حررت مقتضى الفطرة ؛ وموجبها ولوازمها من خلال الأدلة الدالة 
عليها من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأئستها الذين هم : أئمة الهدى 
ومصاییح الاجی » وشمرس الفلاح » ونجوم الیاری » وبر النجاة . وتبين أت 
عامة السلف وجمهرة العلماء قائلون بأن اللّه فطر عباده وجبلهم على وجوب 20 
عيادته ؛ وعلى الكفر والبراءة من كل معبود سواه , 

وبذلك تكون الأدلة قد اتضحت» والأعلام قد التصيت » ولاح نور الفرقان . وعليه 
أذكر - على عجالة بمشيئة اله - الأقوال الأخرى في معنى القطرة وبيان : التعقبات عليها . 

قال قوم : المولود على فطرة الإسلام من كان أبواه مسلمين دون غيره من 
نشأ بين أبوين كافرين » والجواب : 

قال الحافظ : « قوله ( يولد على الفطرة ) ظاهره تعميم الوصف المذ كور في 
جميع الولودین ؛ وأصرح منه رواية يونس المتقدمة بلفظ ف ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة ؛ » ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ « ليس من 
مولود يولد إلا على هذه الفطرة حنى يعبر عنه لسانه ؛ » وقي راوية له من هذا 
الوجه « ما من مولود إلا وهو على اللة ٠‏ 

وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه لا يقتضي العموم » وإفا المراد : أن كل من 
ولد على الفطرة » وكان له أبوان على غير الإسلام ؛ نقلاه إلى دينهما . 

فتقدير الخبر على هذا : كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهوديان معلا 
فإنهما يهردانه ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه . 

ويكفي في الرد عليهم : رواية أبي صالح المتقدمة » وأصرح منها رواية 
(۱) البرات /1۳ : ۳۱ . 
(؟) هذا بخلاف الرجوب الشرعي والذي هو محل الراب والعقاب » وسيئي مزید يوان بممشيئة الله 

لهده المسألة في قصل حجية المقل , 





نخبة الجهاد الاعلامى 


بن رنيعة بلفظ"ه كل يني آدم يولد على الفطرة ع 0©. أره. 

م۶ لیس الراد بلقطرة : القطر علی التوحید ؛ ولا الراد بها التهيء 

:والجواب قد مرّ فلیراجع المبحث الثاني : الفطرة تقتضي بذاتها 
روج غنها خلاف مقتضاما . 

ربب نا لقرل : هل الفطرة بذانها تقتضي الاسلام ؛ أم الإسلام 
على ت ازجها ؟ فإن كان الأول ثبت المطلوب 4 وإن كان الثاني » 

ق يي الإسلام ‏ والتهويد ؛ والتنصير » والتمجيس .. بالنسبة إليهاء 

)على أي واحد منهم ؛ وحصوله فیها متوقف علی شيء دونها . 
ياتا كر" للإسلام ساعة الإحداث والتغيير من قبل الأبوين » دل 
الفقزةنتتطلية إذا خليت عن المعارض » وأن الكفر خلاف مقتضاهاء 
الشافظ مبطلاً لقول هؤلاء ٠:‏ وقال ابن القيم : ليس المراد بقوله 9 يولد 
رة أنه خرج من بطن أمه یعلم الدین ؛ لأن الله يقول : :"9 واللّه 


من بطون آمهاتکم لا تعلمون شیعا 4 ۴۳۱ . ولکن الراد : آن فطرته 
لمعرفة دين الإسلام » ومحبته ؟ فنفس الفطرة تستلزم : الاقرار وب 
قبول الفطرة لذلت , لأنه لا بتغیر بتهوید الأبوین مثلاً بحیث 
قطرة عن القبول ‏ وإما الراد : أن كل مولود يولد على إقراره 
لو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره » كما أنه يولد 
هاالائم بذنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف » ومن ثم 
رة باللين بل كانت إياه في تأويل الرؤيا . واللّه أعلم » 29 أ.ه. 


ي : کناب الجنائرز 0151/6 . 
بادلا بالزي هو خر : « فأبراه يسلمانة أو يهودائة ... الخ ». 
VA‏ 


کاب الیناتر ر ۲۹6:۲۹۴/۴) . 





















































آثار حجچ التوحید. AY‏ 3 مؤاخذة العيير 


وأترك الحافظ رحمه اللّه يعرض بقية الأقوال والتعقب عليها ‏ 

قال رحمه الله : ٠‏ وفي المسألة أقوال آخر ذكرها ابن عبد الير وغيره . 

منها قول ابن البارك : إن الراد أنه يولد على ما يصير إليه من شقارة أو 
سعادة ؛ فمن علم الله أنه يبير مسلما ولد على الإسلام ٠‏ ومن علم الله أن 
يصير كافراً ولد على الكفر » فكأنه أول الفطر ة : بالعلم . 

وتعقب بأنه لر كان كذلك لم يكن لقوله د قأبواه بهردانه الخ » معنى 
لأنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها فينافي في التمثيل بحال البهيمة 

ومنها : أن المراد أن الله لق فيهم المعرفة والإنكار ‏ فلما أخذ الميفاق 86 
الذرية قالوا جميعاً : ف( بلى 4 ٠‏ أما أهل التعادة فقالوها طوعاً » وأما أل 
الشقاوة فقالوها : كرها” : وقال محمد بن نصر : سمعت إسحق بن راهويه 
يذهب إلى هذا المعنى ويرجحة . 

وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل صحيح . فإنه لا يعرف هذا التفصيل عند أذ 
اميثاق إلا عن السدي ولم يسنده » وكأنه أخذه من الإسرائيليات » حكاه ابن 
القيم عن شيخه . 

ومنها : أن المراد بالفطرة المخلقة أني : يولد ساماً لا يغرف كفراً ولا انا ثم 
يعتقد إذا بلغ التكليف ؛ ورجحه ابن عبد البر وقال : إنه يطايق التمثيل بالبهيمة 
ولا يخالف حديث عياض لأن الراد بقرله ف( حنيفا 4 أي على استقامة 

وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على ملل الكفر 
دون ملة الإسلام » ولم يكن لاستشهاد أبي هريرة بالآية معنى . 

ومنها : قول بعضهم إن اللام في الفطرة للعهد أي فطرة أبويه > وهر 
متعقب با ذكر في الذي قبله . 

ریژید الذمب الصحیح أن قوله ٠‏ فأبراه يهودانه الخ 6 ليس فيه لوجود 
الفطرة شرط ء بل ذكر ما يمنع موجبها کحصول اليهودية مثلا متوقف علی 


نخبة الجهاد الاعلامى 


سيب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث 
١‏ يسَجُون به على أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله بل بما 
إحداثة » فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على 


لام رلا حاجة لذلك » لأن الآثاز النقولة عن السلف تدل على 
يمرا من لفظ الفطرة إلا الإسلام » ولا بارم من حملها على ذلك 
القدرية : لأن قوله و فأبواه يهودانه الخ ؛ محمول على أن ذلك 
: تعال © ومن ثم احتج عليهم مالك بقرله في آخر الحديث « الله 
ر بها كانوا عاملين م 6٩‏ آره . ۱ 
وبهذا القدر يكرن قد تم هذا القصل بعرن الّه وفضله . 











اثار حجج التوحيد Nt‏ ف مؤاخذة العبيد 
ی 


اهم نتائج هذا الفقصل - حجية الفطرة .- 

٭ خلق الله جلّ في علاه عباده جميعاً حتقاء موجدين لله رب العامين 
بالألوهية » وكافرين بألوهية كل معبود سواه . 

* لو ترك الناس ودواعي فطرهم لا کانوا ولا عارفین باللّه » وبوحیده » 
يعبدوئه وحده بلا شريك . 

٭ الوحدون عبدوا ربهم : بداعي العقل » وداعي الفطرة » وداعي النقل. 

* الفطرة تقتضي بذاتها الاسلام ؛ والخروج عنه خلاف مقتضاها. 

* الفطرة بينة الشرعة وشاهدها في أنفس الوحدین . 

۷ الفطر یقتضی ویوجب : حلاص العبادة للفاطر. 

النطرة أبطلت كافة الأسباب الداعية لعبادة أي معبؤد من دون الله تيارك وتعالى 

> الشرك تنقص بالخالق » ويستحيل جوازه في القطر والعقول ‏ ولو لم يرد ب 

* الفطرة حجة مستقلة في بطلان الشرك . 

٭ المشركون خالفوا كافة الحجج والمواثيق » ولم يكن لديهم سلطان قط 
على فعلتهم الشنيعة النكراء . 

+ بعنت الرسل بتقربر الفطرة وتكميلها » لا بتغييرها وتحويلها ؛ قالوحي جاء 
ليذكر النفوس ما استودع الله فيها من معرفته » وتوحيده » ومحبته » ووجوب 
إخلاص التوجه إليه » وليس ليبدع فيها هذا العلم بعد أن لم يكن لديها . 

* الرسل لا یأمرون إلا بما يشهد العقل الصحيح والفطرة المستقيمة 
بحسته» ولا ینهون الا عما يشهدان بقبحه , 





شع 


٭ جميع العبادات البدنية لا تصح - فضلاً عن أن تقيل - حتى تستقيم 
مسألة التوحيد في القلوب , 


نخبة الجهاد الاعلا 














الفصل الثالث 


حجية المقل 


وفیه ستة مباحث 


سث الأول : العفسل فیه وجوب التوحيد والبراءة من الشرك . 

۱ ث القاني : العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك . 

الشالكت : خصائص وسمات الأدلة العفلية . 

رابيع : الشريعة جاءت بخلاصة الأدلة العقلية الدالة على أصول 
الدين وهي أول ما آنزل من التشریع . 

الخسامس : التحسین والفبیح العقلي للأفعال . 

السادس : اللسوازم الشنيعة رالخازي الخزية العي تلزم النفاة . 


























































جلّ في علاه قد منّ على باده بمنة جليلة وبنعمة عظيمة » بها 


كافة الخلوقات إن عملوا بموجبها » وبها يردون إلى أسقل سافلين 


و وااموجها ونقضوا مقتضاها » ألا وهي نعمة العقل . 


الولی تبارك وتعالی عباده بالعقل لیعرفوا به : معبودهم ويوحدوه 
.اه السنی رصفانه اللی القئم علها واللشق منها : 


ت ١‏ » وكذا بطلان وقبح الشرك والفواحش والخبائث ؛ ومن ثم كان 


مرفة الله وتوحيده ولو لم برد بذلك شرع . فالإيمان بالله 


كفر بجا يعبد من دونه مستقر في الفطر والعقول » بل هو أرسخ وأثبت 


وبهذا كان العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك » ولو لم يأت 


الأمد ».وصالت شياطين الجن على عقول وفطر الإنس + فأفسدوا 
» وبدّلوا موازينهما : وحرفوا مرتكزاتهما » أرسل الله 
الکتب ات کر العباد ما استودع سبحانه في فطرهم وعقولهم :من 


وه وحده ؛ وحل الطيبات » ومن قبح الشرك به » وحرمة الخبائك , 


الأمثال » رین الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين . 


ي الرباني دلالة على المطالب الإلهية نوعان : 


الخير انحض . والاني : الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي تقيم 


على كافة الأخبار . وبهذا قامت حجة الله = الموجبة للعذاب - 


ل والمتقول . فالعقل والنقل خرجا من مشكاة واحدة » وجاء 


1 العباد بمرتكزات الأول » ويقيم موجبه » ويفصل مجمله » 





آثار حجچ التوحید. ۸۸ ل مؤاخذة العبير 
تست رس ابید 


وین ما عجز عن (دراکه » ولم یأت قط بحالاته » ولا بضد تعیب 

ومرازینه. ا 
وإليك أخي القارئ براهون ما سبق : من الکتاب والستة يفي ذ ر 

لعلم » ونظار آهل الستة . ات 


*K‏ ار 
















إن مواخذة العبید 


: العقل فیه وجوب التوحید والبراءة من الشرك . 
لي في قوله ی (واصدولّ لا تشرکوا به شا 0 

ا على أن : هذه الآية من الحكم اللتفق غليه » ليس منها 
اوكذلك هي في جميع الكتب ؛ ولولم يكن كذلك لعرف ذلك 
أ وان لم یل به الكتاب ع 199 . ه . 
:قال تعالى : ف اعبدوا ريكم 4 <©. ولم يقل : إلهكم ٠‏ 
امالك وألنعم والمربي والمصلح » وله عالی هو الرب بهذه 
كلها > فلا شيء أزجب 29 في العقول والفطر من عبادة تمن هذا 
الاريك 1ه 
رحمه الله في قزله تعالى ف وما لي لا أعبد الذي فطرني ‏ : 
بجة علیهم في معرض الخاطبة لنفسه تأليفاً لهم » ونبه على أن 
قظره أمر واجب في العقول » مستهجن تركها ء قبيح الإخلال 
أضل إنعامه عليه » ونعمه كلها بعد تابعة لإيجاده وخلقه. 
العقول والفظر على : شكر المنعم » ومحبة اخسن . ولا 
وه نفاة التحسين والتقبيح في ذلك ؛ فإنه من أفسد الأقوال 


04 
۰ 
استحالة قبول العقول امجبولة من قبل فاطرها لعبادة غيره - سبححائه - ولولم 
از که هل تا ی مهد 
0 


آثار حجچ التوحید رد ج مؤاخذة العبيد 
جج ج سے 
وقال رحمه الله = في رده على نفاة اتتحسين والتقبيح الناتي للأفعال 20 
٠‏ قولكم : فكيف يعرفنا العقل وجوباً : على تقسه بالمعرفة » وعلی انار 
بالطاعة » وعلى الرب بالثواب والعقاب , 7 
(فيقال) : وأي استبعاد في ذلك ؟ وما الذي يحيله ؟ ققد عرقنا العقل «ر 
الواجبات عليه ما يقبح من العبد ثركها . كما عرفنا » وعرف أهل العقول ٠‏ 
وذوي الفطر التي لم تنواطأ على الأقوال الفاسدة : وجوب الإقرار باللّه وربوبت. 
وشكر نعمته ومحبته » وعرفنا قبح الإشراك به » والإعراض عنه » ونسبته إلى ماله 
يلبق به . وعرفنا : قبح الفواحش والظلم والإساءة والفجور والكذب والبيت 
والائم والبغي والعدوان » فكيف نستبعد منه أن يعرقنا وجوباً على تقس 
بالمعرفة» وعلى الجوارح - بالشكر للقدور الستحسن في العقول التي جاءت 
+ الشرائع بتفصيل ما أدركه العقل منه جملة ؛ وبقرير ما أدركه تفصيلا . 
وأما الوجوب على الله بالثواب والعقاب فهذا مما تتباين فيه الطائفتان أعظ 
تتباين . فأئبتت القدرية من العترلة عليه تعالى وجوبا عقلياً ٠‏ وضعوه شريعة ل 
يوعقولهم » وحرموا عليه الخروج عنه » وشوّهوا © في 'ذلك كله بخلقه » 
ويربدّعهم في ذلك سائر الطوائف وسفهوا رأيهم فيه » وبينوا مناقضنتهم وألزموهم 
ها لا محيد لهم عنه . 
ولفت الجبرية أن يجب عليه ما أوجبه على انفسه » ویحرم عليه ما ره 
ععلی نفسه » وجؤزوا عليه ما يتعالى ويترّه عنه : وما لا يلين بجلاله مما حرمه 
ععلی نفسه ؛ وجوزوا عليه ترك ما أوجبه على نفسه مما يتعالى ويتنزه عن ت رکه 
وء_فعل ضِدّه . فتباين الطائفتان أعظم تباين . 
وهدى الله الدين آمترا = أهل السئة الوسط - للطريقة الخلى التي جاء بها 
(۱۸) سعأتي تلك المسألة في بحث مستقل بجشيئة الله وعوت 
(mw)‏ مكلا في لامل ل ا 


نخبة الجهاد الاعلامى - 





١!‏ ار حجج التوحيد ۹۱ ال ا 





وله وترل بها كتابه » وهي أن العقول البشرية - بل وسائر الخلوقات - لا 
۰ على ربّها شيا ولا تحرّمه » وأنه يتعالى ورجترّه عن ذلك . وأما ما كتبه 
نفسه وحومه على نفسه فإنه لا يخل به ؛ ولا یقع منه خحلافه ؛ فهو إيجاب 
على نفسه بنفسه وتحريم منه على نفسه بنفسيه ؛ فليس فوقه تعالى موجب 
¢ 
۹ الامام ناضر الدين أحمذ بن محمد این ار الالکي - متا 
شري في مسألة وجوب النظر العقلي في أدلة لوحي : - 
_ ووأما وجوب ”© النظر في أدلة الترحيد فإما يثبت بالسمع لا بالعقل » وا 
وه حصول ارت اللّه وتوحيده غير موقوف على ورود السمع ؛ بل محض 
العفل كاف فيه باتفاق » (۲ آ.ه. 
__ وقال ابن تيمية : « وكثير من هؤلاء.- أي الذين يظنون أن العقل غير 
تقل يإدراك التوحيد - يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن يعلم بالعقل : 
وحسن التوحيد والعدل والصدق ٠‏ وقبح الشرك والظلم والكذب ٠‏ 
القرآن ييين الأدلة العقلية الدالة على ذلك » ويتكر على من لم يستدل بها؛ 
بن أنه بالعقل يعرف : المعاد » وحسن عبادته وحده + وحسن شکره ؛ وقبح 
رك وكفر نعمه » كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع » 9© أ.ه. 
١‏ وقال رحمه الله في قوله تعالى «( ماذا تعبدون أإفكا آلهة دون الله تريدون 
يكم يرب العامين - إلى قوله تعالى - أتعبدون ما تتحتون والله خلقكم 


لآم 














مقتاح دار السعادة / 4۱۷ OF:‏ 

أي : الوجوب المقنضي لعذاب تاركه فهدا محله السمع لقولهتعالی وما كنا معذین حتی 
نیث رسولا 4 [ الاسراء : ۱٩‏ ] 

س ف سل واه یس دنه للزمخشريي 
(۲۷۵/۱ ) مطبعة الحلبي وأولاده اضر . 

مجموع التاوی ( ۲۵۳:۲۵۲/۱۹) ۰ 























آتار حجج التوعيد ۹۲ ی مؤاخذة العبيد 
وما تعملون 46 (6, 

« فهذا كله بین قبح ما كانوا عليه قبل النهي ٠‏ وقبل إنکاره عليهم ولهذا 
استقهم اتفهام منکر ققال  :‏ أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما 
تعملون» أي : وخلق ما تتحتون . فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنمون بای دک 
وتدعون رب العلمين ؟ فلولا أن حسن التوحيد ‏ وعبادة الله تعالى وحده لا 
شريك له ؛ وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا ؛ 
إذ كانوا لم يفعلوا شيئاً يذمون عليه ع 29 أ.م. 

وقال ابن القیم في قرله تعالی ‏ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان 
الله رب العرش عما يصفون ي . : 

 انلطبو أي : لو كان في السموات والأرض آلهة تعبد غير اله لفسدتا‎ ١ 
ولم يقل أرباب » بل قال « آلهة » - والإله هو المعبود وامألوه - وهذا يدل‎ 
على أنه من الممشع المستحيل عقلا أن يشرع الله عبادة غيره أبداً » وأنه لو كان‎ 
معه معبود سواه لقسدت السموات والأرض . فقبح عباذة غير الله قد استقر في‎ 
الفطر والعقول وان لم يرد باليهي عنه شرع » بل العقل يدل على أنه نیح القیح‎ 
على الإطلاق » ومن امحال أن يشرعه الله قط ؛ فصلاح العالم في أن يكون الله‎ 
وحده هو المعبود ء وفساده وهلاكه في أن يعبد معه غيره . ومحال أن يشرع‎ 
لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه ؛ بل هر الممزه عن ذلك ع ©© رم‎ 

إن حسن التوحيد وقبح الشرك من أثبت الثوابت وأركز المرتكزات في 
الفطر والعقول . ومن ثم استحال جواز الشرك فيهما مادامت السماء سماء 
(۱) سورة الصافات » الآياث : ۹1-۸0 

0 الفتاوی (0۸۲:۹۸۱/۱۱) . 


(0) سورة الأئیاء؛ الابة : ۲۷ , 
(4) مفتاح دار السعادة / ۳۲۹۲۳۲۸ . 


نخبة الجهاد الاعلامی - 














الشرك حقيقة ثابعة ازاسخة + ولو لم 
بوجوب عبادة الفاطر الخالق » المربي 
كل 


أرض أرضاً . قخسن التوحيد وقيح 
الرسل وتتل الکتب . فالعقل قاطع م 
لت لبلب الق » ولدفع الضر ؛ وکذا يقطع يحزمة عبادة 
ق رب محدث . 
ا اللّه التقول للقيام بالبراهين الباهرة والحجج الدامغة والأدلة الدالة 
لى تلاك الحقيقة التي كانت سياً لانبئاق كافة الحقائق ؟ وبهذا كانت الفطر 
ل من أقرى مستندات النبيين والمرسلين على الملحدين رک 8 
ك أضبح الحقل حجة مستقلة في بطلان الشرك » ولو لم يرد يحرمته شرع 


ع عي Xx‏ 
























































آثار حجج التوحيد لله 3 موَاخذة العبیر 

المبحث الثانج : العقل حجة مستقلة في بطلان الشرل . 

قال ابن تيمية : ٠‏ وهذا يقتضي - أي فطر الذرية على التوجيد - أن نقس 
العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى 
رسول » فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا ع ( آرر. 

وقال ابن القيم : « وهذا يقتضى - أي فطر الذرية على التوحيد - أن 
نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى 
رسول » فانه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا » ( آد. 

وال رحم الله في قوله تمالی : [ کیف تکفرون بل وکتم مرف 
تأحياكم ثم جيتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون 4 99 .. : 

» نهذا استدلال قاطع على أن الإمان بالله أمر مستقر في الفطر والعقول‎ ٠ 
وأنه لا عذر لأحد في الكفر به ألببة ع 9) ).ه.‎ 

وقال رحمه اللّه في قوله تعالى : ( يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن 
الذهن تدعون من دون الله ن يخلقوا ذبايا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب 
شيعا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 4 © : 

 هريغل فضرب لهم سبحانه مثلاً من عقولهم يدلهم على قبح عبادتهم‎ ١ 
وأن هذا أمر مستقر قبحه وهجنته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع : وهل في‎ 
العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذيااً واحداً » وإن‎ 
. يسلبهم الذباب شيعا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه‎ 
. وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء‎ 
)4٩۱/۸( درم تعارض العقل والتقل‎ )۱( 

(1) أحكام أهل الذمة ( ؟/075) ويلاحظ : تطابق کلام این القیم ؛ مع كلام شيخه . 
(۲) سورة البقرة الآية : ۲۸ . 


(4) بدائع التفسیر (۲۹۸/۱) . 
(ه) سورة الحج » الآية : 377 



























ن احتج عليهم بما ركبه في العقول من حسن عبادته وحده » 
0 .م 

ل فريق من أهل العلم ححجية الميغاق على : نصب الأدلة الدالة على 
رحيد » وحرمة الشرك » والشاهد على صبحتها العقول . 

و أي : فعلنا ذلك من نصب الأدلة الشاهدة على صحتها 
تقولوا يوم القيامة :نا كنا عن هذا غافلين لم ثنبه عليه ؛ أو 
لوا : ما آشرك آباژنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم فاقتدینا بهم 4 
الأدلة على التوحيد وما هوا عليه قائم معهم ؛ فلا عذر في 
نه والإقبال على التقليد والاقنداء بالآباء » كما لاعذر لآبائهم في 
5 التوحيد منصوبة لهم » 29 أ.ه. 

وهو معنى صحيح متفق عليه بين عامة سلف الأمة » ولكن قبقى 
تحتمله أم لا؟ وقد ذكره جمهور المفسرين : وجها من وجهين 
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بريكم 
إن كعم مؤنين © © . 1 

: « يغنى : وأي عذر لكم في ترك الإيمان باللّه والرسول يدعوكم 
عليه » ويتلو عليكم الكتاب الناط بالبرهان والحجج فإ وقد أذ 
أخط الله ميفاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم عليه السلام بان 
إل لگم سواه . وقيل أخذ ميثاقكم حين ركب فيكم العقول + 
لدلة والبراعين والحجج التي تدعوا إلى متابعة الرسول 9 أ. هى 





ا آثار حجچ التوحید ۹5 3 مواختة انعر 


وقال الشوكاني : ٠‏ « وقد احذ تسم 3 
تال راك الى اال ين ابي تیاه 
حون أخرجكم من ظهر آییکم آدم ‏ أو بما نصب الكم من الأدلة الدالة ّ 
۱ التوحيد ووجوب الإيمان . قرأ الجمهرر ف وقد أحذ & مبيا للقاعل 4 
سبحانه لتقدم ذکره .ور أبوعمرو على البناء للمقعول . ف( إن كنتم 
ما أخذ عليكم من اليناق ؛ أو بالحجج والدلائل :ان کم من 


من الأسباب ؟ فهذا من أعظم أسبايه وأوضح موجياته )03 أي 


J 
وهو الله‎ * 


مؤمنين ب 


*K‏ # وو 


(1) فح القدير ( ٠١۷/١‏ ) وبراجع تفسيري القرطبي والبغوي فهما في ذات الى . 


















































نخبة الجهاد الاعلا 











فلا 



















إن مؤاخذة العبيد 


يهك الثالاه. : خصائص وسمات الأدلة العقلية : 

مقل حجة مستقلة في وجوب اترحید وابراية من الشرك » ولا مد 
زعبت : أنه من أعظم وأجل آيات ودلائل الرسل على آتوامیم , 
لكب الربانية دلالتها على المطالب الإلهية نوعان : 

الخبر امخض . 

لقان : الأدلة العقلية والبراهين اليقينية والعلوم الضرورية الدالة على صحة 
ى الأخيارةء وبذلك تكرن دلالتها شرعية عقلية ؛ شرعية : لأن الشرع دل 
شد إليها ؛ وعقلية : لأنه بالعقل يُعلم صحتها » وُستقل بإدراكها » 
جرد ابر . 

فالرسنول - عله - يخبر بالحق ٠‏ ويقيم عليه الأدلة العقلية البرهالية 
إلى معرفته » كالأقيسة العقلية ٠‏ وهي الأمثال المضروية ) ”° , 
ذلك : قوله تغالى ‏ اغيدوا الله ما لكم من إله غيره © . 

! خبر محض یدل على وجوب إقراد الله بالعبادة ٠‏ والبراءة من عبودية 
قطن الش کون في صحته محتجبین بقولهم و ما سمعنا بهذا 
رة إإن هذا إلا اخحلاق 4 7 فعند ذلك تنتصب الأدلة العقلية » 
اليقينية ؛ والغلوم الضرورية - التي لا ينفنك عن بداهة مدلولها اثنان 
- جكماً فصلاً بين : الموحدين والمشركين . فنقرل لهم : من المعلوم 
الإله لابد أن يكون مالكاً لجلب النفع » وقادراً على دفع الضر عن 
» والعقل قاطع بأن الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً يكون أعجز عن 
الغيره. وهذا برهان ضروري يقيني يسف به تأله كافة الآلهة المزعوم 
#تمارش العقل والنقل ( 5/6 .6). 


الجزء وتكرر في كتير من الآيات .. 
اص الا : ۷ . 








آذاو حجج التوحيد علا ' و مؤاخذة العبيد 





الأصول التي أنحذ عليها اليثاق » وفطر عليها العباد + وركز في العقول أدلة 
صحتها » وبراهين استقامتها + وقامت الایات الكونية ناطقة جدلولها . وقد 
سجل القرآن على المشركين مخالفتهم للمعقول والمتقول » وضرب لهم الأمثال 
الدالة على حسن التوحيد » وعلى بطلان الشرك . فحصحصت بذلك حجة 
العقل في الدلائة علی الطالب الالهية , وسطع برهانه على يطلان الجريمة 
الكبرى والخيائة العظمى المتمثلة في الوقرع في عبادة غير الله العلي الكبير . 
والمستلزمة للتنقص به » وبربوبيته » وألوهيته » وأسمائه الحسنى وصفاته العلى - 
شاء المشرك ذلك أم أبى - . فإن لم يكن كذلك بطلت دلالة تلك الأمفال > 
وعادت أخياراً محضة ؛ ومن المعلوم ضرورة أن الخبر لا يقيم صحة الخبر 
وبهذا تكون حجج الترحيد قد عنت . وسطع نورها . وأبادت ظلمات 
الشرك » وأحرقت زيفها » وقضت على أباطيلها 

ا عبدوا ربهم : بداعي العقل وداعي الفطرة » وداعي الشرع ٠‏ 
وواققوا مقعضی الایات الكوية . وا مشركون : خرجوا عن كافة دواعي الهدى 
وخالفوا المعقول والمنقول » وغدوا صفر اليدين من كافة الحجج والبراهين . 

_ قال تعالی ‏ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا قي أصحاب السعير 

فاعترفوا پذنبهم فسحقا لأصحاب السعير كه ° . 

وفن هنا ندرك : أن الدليل الشرعي لا.يقابل : بالدليل العقلي > بل بالدليل 
البدعى ....فالبدعة ضد : الشرعة » والمعقول برهان المنقول وميزانه . 

قال تعالى ؛ فإ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وللیزان 
يقوم انا بالقسط 4 99 , 

قال ابن كثير : لإ واميزان ‏ هو : العدل : قاله : مجاهد وقنادة وغيرهما ‏ وهو 
(۲) سورة الحديد » الآية : ٠‏ . 


نخبة الجهاد الاعلامى 


آثار حجج التوحيد 





الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة |. 
وقال اين تيمية : « واليزان » التي أنزلها الله مع الكتاب ميزان عادلة 
تتضمن اعتبار الشيء بثله : وخلافه » فتسوي بین المائلین » وتفرق بين 
الختلقين» با جعله له في فطر عباده وعقولهم من معرفة التمائل والاختلاف . 
فإذا قيل : إن كان هذا مما يعرف بالعقل ؟ فكيف جعله الله مما أرسل به الرسل ؟. 
قيل : لأن الرسل ضربت للناس الأمثال العقاية التي يعرفون بها التمائل 
والاختلاف . فان الرسل دلت الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل » 
ويعرفون الأقيسة العقلية الصحيحة التي يستدل بها على المطالب الدينية . فليست 
العلوم البزية مقصورة على الخبر » بل الرسل صلوات الله عليهم بينت العلرم 
العقلية التي بها ينم دين الله غلماً وعملاً » وضريت الأمثال فكملت الفطرة ا 
نبهنها عليه وأرشدتها , لما کانت الفطرة معرضة عنه » أو كانت الفطرة قد 
قسدت - با يحصل لها من الآراء والأهواء الفاسدة - فأزالت ذلك الفساد . 
والقرآن والحديث مملوءان من هذا » بين الله الحقائق بالمقابيس العقلية 
والأمثال المضروية ‏ ونين طريق التسوية بين المحماثلين » والفرق بین اتلفین . 
وينكر على من يخرج عن ذلك كقوله : ط أم حسب الدين اجترحوا السيفات 
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاات 46 البة وقرله : أفنجعل المسلمين 
كامجرمين ما لكم كيف تحكمون # أي هذا حكم جائر لا عادل ؛ فإن فيد 
تسوية يون اتلفین . ومن التسوية بين المتمائلين قوله  :‏ أکفارکم خر من 
أولتكم »4 وقوله : ف أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأنكم مثل الذین حلوا من 
قبلكم ‏ الآيقع . 10 . هد 


(۱) تفسير القرآن 0۳/۸ 
م مجموع القتارى (۲۲/۹ ” 






































آثار حجح التوجید کم مولخدة العبید 





ولست أعني بالأدلة العقلية : منعلق الیونان ء أو قوانين الفلاسفة » أو سراب 
حجج التکلمین والته كين .. 

بل الیزان العقلي الصحیح العادل - لا العائل - الذي من الله به على 
الإنسان ء والذي به سما على كافة الخلوقات » وعلا في أحسن تقوم ؛ والذي 
بنقده برد صاحبه إلى أسقل سافلين . 

علة تکرم الانسان بالعقل : 

لقد منّ المنان الكريم على الانسان الضعيف بنعمة العقل ؛ ليدرك به الآثار 
الربانية والمطالب الإلهية » ومن ثم جعل حجة مستقلة عليه في بطلان الشرك » 
وکذا جعل مستتاً من مستندات السمع » وبهما قامت حجة الّه علی خلقه . 

قال ابن القيم : 9 فإن اللّه سبحانه رکب العقول في عباده لعرفوا بها : 
صدقه وصدق رسله > ویعرفوه بها : ویعرفوا : کماله وصفاته » وعظمته 
وجلاله؛ وربوبيته وتوحيدهء وأنه الإله الحق وما سواه باطل . فهتا هو الذي 
أعطاهم العقل لأجله بالذات والقصد الأول » وهداهم به إلى مصالح معاشهم 
التي تكون عوناً لهم على ما خلقوا لأجله » وأعطوا العقول له » فأعظم ثمرة 
العقل : معرفته فالقه وفاطره » ومعرفة صقات كماله » ونعوث جلاله وأفعاله » 
وصدق رسله والمخضوع والذل والتعيد لهاع 20 أ. هھ 

وقال رحمه الله : ٠‏ إن السمع حجة الله على خلقه » وكذلك العقل » فهو 
سبحانه أقام عليهم حجته بما ركب فيهم من العقل » وبا أنزل إليهم من السمع . 
والعقل الصريح لا يتناقض في نفسه » کما آن السمع الصحیح لا یتناقض في 
نفسه » وكذلك العقل مع السمع ؛ فحجج الله وبيناته لا تتناقض ولا تتعارض » 
ولكن تنوافق وتتعاضد ؛ وأنت لا تجد سمعاً صحيحاً عارضه معقول مقبول غند 








(۱) الصواعن الرسنة علی الهمية والعطلة (۱۲۳۹/4) ۰ 


نخبة الجهاد الاعلامی 


آفار حجج التوحید ۱۰۳ ب مؤاخذة العبيد 


. العقلاء أو أكثرهم ع ولا تجده ما دام الح حقاً والباطل باطلاً » بل العقل 
الهبریح یدفع العقول العارض للسمع الصحيح ویشهد ببطلانه ۲ 00 أره. 
۲ موافقة صحیح المقول لصریح النقول : 

١‏ .لا جرم آن المقل الصحیح موافق للنقل الصریح ‏ وأن من خالف صریح 
لول لم تقم له حجة عقلية ولا سمعية لتطابقهما وتصادقهما وخروجهما من 
مشكاة واحدة ؛ ومن ثم كان العقل شاهداً للنقل » ومحامياً دونه » وبرهاناً على 
اطندقه:) .وآية من آيات طمأنينة الصدور والقلوب به . 

قال ابن القيم قي معرض التصدي للذين يزعمون وقوع التعارض بين النقل 

والعقل : « ان تجریز معارضة العقل للوحي يوجب وصف الوحي بضد ما وصفه 
له ؟ فان له سبحانه وصفه یکونه هدی في غير موضع » وأخبر آنه بهدي 
' للتي هي أقوم الطرق : وهي أقربها إلى الحق.. فإن الطريق المستقيم هو أقرب حط 
5 موصل بن نقطتین + وکلما تعوج بعد . 
۰ وآخبر سبحانه نه شفاء لا ني الصدون وهذا یتضمن آنه يشفي ما فیها من 
لجهل وآلشك واليرة والريب » كما أن الهدى يتضمن أنه موصل إلى المقضود . 
ى يوصلها إلى الحق المقصود من أقرب الطرق » والشفاء يزيل عنها أمراضها 
لها من معرفة الحق وطلبه » قهذا [ يزيل ] الجهل المقتضي » وهذا يزيل 
ي ومن الخال أن تكون هذه صفة كلام مخالف للعقل ومعارض له . 
وكذلك أخبر أنه نور كما قال تعالی : «( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه 
تب | النور الذي أنزل معه أولنك هم المفلحون ي (. 

وقال  :‏ وكذلك أوحينا إليك روحا من آمرنا ما کنت تدري ما الکتاب 
الایان ولکن جملاه نرً نهدي به من نشاء من عبادنا 4 (. 


الصواعق الرسلة علی الجهمية والعطلة : ( ۱۱۸۷/۳ ) ۰ 
سورة الأعراف ء الآية : ۱۵۷ . 
سورة الشورى ء الآية : ٠۲‏ . 
























آثار حجج التوحيد 4 
ا ل ات 
أن تتنور البصائر مما يخالف صريح العقل ؛ فإن ما يخالف العقل موجب الظلمة . 
وأنزلنا إليكم نومه ٩‏ . ومحال أن يكون ما يخالف صريح العقل برهاناً. 


لیم 4 27 . وما يخالف العقل الصريح لا يكون علماً . 


لا إله إلا هو الحي القيوم ه نزل عليك الكتاب باللحق 4 ۴۳ . 



















في مؤاخذة العبيد 
فهو نور البصائر من العمى » كما هو شقاء الصدور من اجهل والشلك» رمحال مدق من الله حدياً ي ©. 
03 ولو:خالف العقل لم يكن كذلك ع وكان كلام هؤلاء الضالين المضلين 
وأخبر سبحانه أنه برهان قال : يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قاامنه .. 
وأخبر أن القلوب تطمعن به أي : تسكن إليه من قلق الجهل والريب 
ی كما. يطمعن القلب إلى الصدق » ویرتاب بالکذب فقال تعالی: 
5 0 نوا وتطمتن قلربهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمكن القلوب +۳ : 
وأخبر أنه حت + والعقل الريح لا خالف ای فقالتلی: الله وچمل هنا من اعظم الآيات على صدقه وآله حق من عنده . ولهذا ذكره 
پا تقول الكفار: طل لولا أنزل عليه آية من ربه ‏ فقال  :‏ قل إن الله يضل 
رتال : فإ إنا أنزلنا إليك الکاب بلط 4 ۴۳ ۰ ن يشاء وبهدي إليه من أناب 4 ظ الذين آمنوا وتطمئن قلويهم بذكر له 4 
وقال  :‏ لقد جايك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين © ”8 ۰ يكناية !ّي أنزله وهو ذكره وكلامه » ولو كان في العقل الصريح ما 
وتال : ظ إن هذا لهو القصص الل 4 99 . يخالفه لم تطمعن به قلوب العقلاء . 
وحیعذ فکونه حقً بل علیآن ما خلاقه مما يسمى معقول باطل » فإن كان ۱ افلبيب إذا تدير القرآن » وتدير كلام لاء المعارضين له تبين : أن 
ها خالفه حقاًلزم أن يكون باطلاً + وان كان هو الح قما خلافه باطل قطعا . ربية كلها في كلامهم » والطمأنينة في كلام .لله ورسوله . 
رأخبر أنه آیات ینات » وما يخالف صريح العقل لا يكون كذلك . مبحانه آن اترراة - التي هو 29 أكمل وأجل منها - إمام للناس ٠‏ 
القصص وأحسن الحديث » ولو خالف ضريح العقل لكان ومن قبله کتاب موسى إماماً ورحمة # 299 , 
مام هو القدوة الذي يؤتم به . وكيف يقتدى بكلام يخالف صریح 


وأخبر سبحانه أنه علم كما قال : فإ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 





ا ا 
موصوفاً بضد ذلك ۰ 
وأخبر أنه أصدق الكلام فقال : فر ومن أصدق من الله قلا © فز ومن 


(ا) سررة التسامء الآآية : ۱۷6 ۰ 
0 سورة آل عمران » الآآية : 31+ 
رم سورة آل عنران »ان : ۲-۱ 
)٤(‏ سورة الساء ال : ۱۰۵ ۰ 
4 سورة بونی + الاية : 2۹6 

رهم سورة آل عمران » الآية : 55 ٠‏ 
وم سررة التسامء الآية : 115 


دم ید ۳ نوس ۳ ل ؤي يع 




















مس ذل بسع مسب لل نشم 
وم ل ال رز راکو وت وس اك ل ودف مها سبوي لبن فد سوه لب 

وذ ید نا وم ریب رود ) ۷۱ وی ور معي وري کر 
صلا لياس مده ولا مدر وار كت ع ده هد سس مد و 

ا از ی يق قياس بكو حاف مری دعر ا 
ارآ لک ره ماه اد ملك مرآ هل رت درجم سر 

ل اريف حي من ققد هت يآ میس 
لل من عل عل ف ف أبن عل با فد و اك مره الب رسب ومالك يلد 

و عل ال اد ما رات رتم ات نسم لساك لصاوي شل ل 

عي فد وم یط رن و لاعف ول همم وب 
ر ملق دق هم اد مد رل خرف ول ره از 

کاب رام حل ل ریا يا 4 و م امت می مسج ا لدم ات خر ی وسن ند مات 

ال را رد ری فقس کي ر 

مكو يخ میا و 





وج امان مرن طرف | جه كا في نس 
و مه سدق 

رسمه جر لک دا :رآ 
مز ره وش سل ات لا 
عن لاوا کا من اهم ل وو لول لون يا كاب ف 
أت مهم ف جادکم به من رکم ولت وا عن هی کدی" 



























































آثار حجج التوحيد ۱.۸ إن مواخنة العبید 


الجبحث. الوابخ : الشريعة جاءت بخلاصة الأدلة العقلية الدالة على 
أصول الدين وهي أول ما أنزل من التشريع : 

قال ابن تيمية : في بیان أن الرسول - ت - أول ما أنزل عليه بيان أصول 
الدين وهي : الأدلة العقاية الدالة لى بوت الصائع وتوحيده وصدق رصوله 7 
ثم - وعلى المعاد إمكاناً ووقوعاً : 

و وقد ذكرنا فيما تقدم هذا الأصل غير مرة » وأن الرسول - يكله- بين 
الأدلة العقلية والسمعية التي يهتدي بها الناس لی دینیم » وما فيه نجاتهم 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة »وأن الذین ابندعوا آصولا تخالف بعض ما جاء به 

هي أصول دينهم ؛ لا أصول دينه. وهي باطلة غقلاً وسمعاً ؛ كما قد بسط في 
غير موضع . وبين أن كثيراً من المنتسبين إلى العلم والدين قاصرون أو مقصرون 
في معرفة ما جاء به من الدلاگل السمعية والعقلية . 

فطالفة : قد ابتدعت أصولا تخالف ما جاء به من هنا وهنا . 

وطائفة : رأت أن ذلك بدعة فأعرضت عنه » وصاروا بتسبون الی السنة 
لسلامتهم من بدعة آوك . ولکن هم مع ذلك لم یتعوا السنة على وجهها ٠‏ 
ولا قاموا با جاء به من الدلائل السمعية والعقلية . بل الذي يخبر به من 
السمعیات - ما یخبر به عن ربه وعن اليوم الآخحر - غايتهم أن يؤمنوا بلفظه من 
غير تصور لم أخبر به . بل قد يقولون مع هذا : إنه نفسه لم يكن يعلم معنى ما 
أخبر به » لأن ذلك عندهم هو تأويل المنشابه الذي لا يعلمه إلا الله . 

وأما الأدلة العقلية فقد لا ينصورون أنه أتى بالأصول العقلية الدالة على ما 
يخبر به كالأدلة على التوحيد والصفات . ومنهم من يقر بأنه جاء بهذا - 


مجملا » ولا يعرف أدلته . بل قد يظن أن ما يسندل به كالاستدلال يخلق 


الإنسان على حدوث جواهره - هو دليل الرسول . 
وكثير من هؤلاء يعتقدون أن قي ذلك ما لا يجوز أن يعلم بالعقل : 


نخبة الجهاد الاعلامى - 




















آثا حجچ التوحید ۱۹ ف مؤاخذة العبيد 





» وحسن التوحید والعدل والصدق » وقبح الشرك والظلم . والکذب . 
والقرآن بيين الأدلة العقلية الدالة على ذلك . وينكر على من لم يستدل بها . 
١‏ وبين أنه بلعقل يعرف : المعاد » وحسن عبادته وحده » وحسن شکره ؛ وقبح 
رنه كما قد يبلت الكلام على ذلك في مواضع . 
وكثيز يمن الناس يكون هذا في فطرته + وهو ینکر تحسین العقل وتقبيجه إذا 
١‏ طف في أيول لبن على طرنة لقا رة - أتباع جهم - وهذا موجود في 
' عامة ما يقوله امبطلون : يقولون بفطرتهم ما يداقض ما يقولونه في اعتقادهم البدعي . 
١١‏ وقد ذكر أي عبد الله - اين الجد الأعلى - أنه سمع أبا الفرج بن الجوزي 
Bea‏ المعروفين : 
ا پجب ( البعث ) لم تأتنا ژشله 
1 وتجاعمةٌ النارٍ لم لضم 
أليس من الواجب المستحق 1 
١‏ سج لايق مع لالدو * 
صح في هلا بانه من الواجب الستحق حياء الخلق من الخالق المنعم . 
بأن شكره واجب مستحق » ولو لم يكن وعيد ‏ ولا رسالة أخبرت 
. وهو یین لبوت الرجرب والاستحقاق وان قدر آنه لا عذاب . وهذا فيه 
وراه ني غر مدا الرشع : ریا آن هذا هز الصحح.. 
جة فعل المنهى : انخفاض المنزلة وسلب كثير من النعم التي كان قيها ؛ 
كان لايعاقب بالضرر . ویین آن الوجوب والاستحقاق يعلم بالبديهة . 
اجب وفاعل القبیح وإن لم يعذب بالآلام كالنار فيسلب من النعم 
ما 'يكرّن جزاءه . وهذا جزاء من لم يشكر النعمة - بل كفرها - أن 
1 فالشكر قيد النعم » وهو موجب للمزيد . والكفر بعد قيام الحجة 
للعذاب » وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد . 














































آثار حجج التوحید ۱۰ مؤاخذة العبيد 





مع أنه لا بدٍ من إرسال رسول يستحق معه التعيم أو العذاب ؛ فإنه ما ثم 
دار إلا الجنة أو التار » ٩(‏ 1 . ه . 
وقال رحمه الله : وكذلك ١‏ العقليات الصريحة » إذا كانت مقدماتها 


:وترتييها صحيحاً لم تكن إلاحقاً» لاتناقض نينا ما قله الرسول » والقرآن قد دل 


على الأدلة العقلية التي بها : يعرف الصانع وتوحيده » وصفاته ؛ وصدق رسله ؛ 
وبها يعرف إمكان المعاد . ففي القرآن من بيان أصول الدين الني تعلم مقدماتها 
بالعقل الصريح مالا يوجد مثله في كلام أحد من الناس ٠‏ بل عامة ما يأتي يه 
حذاق النظار من الأدلة العقلية يأني القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن متها . 

قال تعالى: «( ولا يأتونك جثل إلا جمناك بالحق وأحسن تفسيراً 4 وقال : 
ف ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 4 وقال : «( وتلك الأمثال 
تضربها للناس لعلهم يتفكرون ع 4 29 أ.ه 

وقال رحمه الله : ٠‏ وقد يا في غير هذا الموضع أن الأدلة العقلية والسمعية 
متلازمة » كل منهما مستازم صحة الآخر . فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسل 
فيما أخبروا به ‏ والأدلة السمعية فيها بيان الأدلة العقلية التي بها : يعرف الله + 
وتوحیده + وضفاته » وصدق آنیاله . 

ولکن من انس من ظن أن السمعيات ليس فيها عقلي . والعقليات لا 
تنضمن السمعي . ثم افترقوا فمنهم من رجح السمعيات ؛ وطعن في العقلیات؛ 
ومنهم من عكس , 

وكلا الطائفتين مقصر في المعرفة بحقائق الأدلة السمعية والعقلية . ثم تجد 
هؤلاء وهؤلاء في أتباع الأئمة : مالك » والشافعي » وأحمد » وغيرهم ) © أ.ه. 
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وقد آفاض القرآن من ذکر الادلة العقلية والبراهین اليقينية الدالة على : 
التوخید » وائبات الصفات ۰ وللعاد : وصدق الرسالات ؛ والتي تقيم صحة 
متتضی الاتبار الالة علی آصول الدین . فالعقل الستقیم موافق للشرع القوي 
 "‏ وکلاهما قسيم الابتداع والإحداث , 
| ب قال ابن تيمية : و کون الدلیل عقلیا آر سمعیا لیس هو صفة تقتضي مدحا 
۲ انم ولا صحة ولا فلا :بل لك يدن الطريق الذي به علم » ور 
الشمع آو العقل ؛ lr‏ سوه سم ۳ 
e‏ » ونم يقابل بكون بدعيا » | 
و مر ویس 
خلاف الشريعة فهو باطل . 
ثم الشرعی قد يكون سمعيا وقد يكون عقليا » فإن كون الدليل شرعيا يراد 
به کون الشرع أثبته ودل عليه » ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه » فإذا أريد 
عي ما أثبته الشرع » فإما أن يكرن معلوما بالعقل أيضا ء ولكن الشرع نبه 
ودل علیه ؛ فیکون شرعیا عقلیا . 
وهذا كالأدلة التي نبه الله تعالى عليها في کتابه العزیز » من الأمثال 
"لضروبة وغیرها الدالة علی توحيده وصدق رسله » واثبات صفانه » وعلى 
عاد فلك كلها أدلة عقلية يُعلم صحتها بالعقل » وهي براهین ومقاییس 
نقلية؛ وهي مع ذلك شرعية . 
_ وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يُعلم إلا بمجرد خبر الصادق » فإنه إذا أخبر 
لا يُعلم إلا بخبره كان ذلك شرعيا سمعيا . 
وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية منحصرة في خبر الصادق 
ا وأ الكناب والسنة لا يدلان إلا من هذا الوجه . ولهذا يجعلون أصول 


ا 
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سس اسا إن مؤاخذة العبيد 
تسس ___ 3 مواخنة لعبید 

ودلالة القرآن على الأمور ( توعان ) + 
5 عتما : خبر الله الصادق » فسا أخبر الله ورسوله يه قهو حق كما أخير 

په . 

والثان : دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على 
الطلرب. فهذه دلالة شرعية عقلية » فهي ٠‏ شرعية) لأن الشرع ذل عليها » 
وأرشد إيها ١‏ و و عقلية » لأنها تعلم صحتها بالعقل . ولا يقال : أنها لم تعلم 
إلا بمجرد الخبر . 

وإذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات المقلية » صار مدلولاً عليه 
بدليله العقلي الذي يعلم به » ميصير ثاتً بالسمع والعقل ». وكلاهما داخل في 
دلالة القرآن التي تسمى : ( الدلالة الشرعية ) ۲۳ آرد. 

وقال رحمه الله : ٠‏ قذ ذكرنا في غير موضع أن أضول الدين الذي بعس الله به 
رسوله محمدا - مُه - قد بينها الله في القرآن أحسن نيان + وين : دلائل الربوبية 
والوحدانية ٤‏ ودلائل أسماء الرب » وصقاته ویین دلائل نبوة ناه ویین الما 
وبين إمكانه وقدرته عليه في غير موضع 4 وین وقوعه بالأدلة السدعية والعقلية . 
فكان في بيان الله : أصول الدين الحق » وهو دين الله ء وهي أصول ثابتة ضححييخة 
معلومة » قضمن بیان العلم لاف » والعمل الصالح : الهدی ودين الحق. 

وأهل البدع الدين ابتدعوا أضول دين يخالف ذلك ليس فيما ابتدعره لا 
هدی ولا دين حق . فابتدعوا ما زَعموا أنه أدلة وبراهين على إثباث الضانع 
وصدق الرسول . وإمكان المعاد أو وقرعه . وفيما ابتدعوه ما خالفوا به الشرع 
وكل ما خالفوه من الشرع فقد خالفوا فيه العقل أيضاً . فإن الذي بعث الله يه 
محمداً وغيره من الأنبياء » هو حق وصدق . وتدل عليه الأدلة العقلية . فهو 
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ت بالسمع والعقل . والذین خالقوا الرسل لس ععهم لا سمع ولا عقل ۰ 
. رال سان یم ره  :‏ ع ن ها وج سم منیا گم 
فذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن تم لا 
شلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصصحاب السعير فاعترفوا 

_ لبهم فسحقاً لأصحاب السیر 4( , 
وقال تعالى لمكذبي الرسل : ل أفلم يسيروا في الأرض ضتكون لهم قلوب 
٠‏ يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
الغي في الصدور 4 7». ذكر ذلك بعد قوله : وإن يكذبوك نقد كذدبت 


0 قبلهنم قوم نوح وعاد وشمود وقرم إبراهيم وقرم لوط وأصحاب مدين وكذب 
3 موسی ثاملیت للکافرین » ثم آذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية 


أهلكتاها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبر معطلة وقضر مشيد 4 © 
ثم قال  :‏ أفلم يسيروا في الأرض 4 الآبة . ثم قال : ل وكأين من قرية 
أمليت لها وهي ظالة . ثم أخلاتها وإلي الضير ‏ 29 فذكر إهلاك من أهلك 
وإعلاءه لن أملى اثلا يغتر المغثر فيقول : نحن لم يهلكنا . وقد بسط هذا في 
غیر هذا الوضع . 

والقصود هنا : آن ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل . وهو حق 
في نفسه كالحكم الذي يحكم به . فإنه يحكم بالعدل » وهو الشرع » فالعدل 
هو الشرع . والشرع هو العدل . ولهذا يأمر نبيه أن يحكم بالقسط + وأ 
يحكم با أنزل اللّه . والذي أنرل الله هر الفسط . والقسط هو الذي أنزل الله . 








۰ 





(۱) سورة لللك » الآيات 
() سورة الحجء الآية: ٤١‏ . 

() سورة اج : الأیات : 4۲ - 4۵ . 
(4) سورة الحجء الآية: 6۸ . 


آثار حجج التوحید. ۹ ی مؤاخذة العبيد 
دح 
وکذلك الق والصدق هو ما آخبرت به الرسل » () آرحر 

لقد شهدت العقول والفطر : بأن الله أهل أن يعبد » ولو لم يرسل بلك 
رسولا وینزل به کتابا . کیف وقد أرسلت الرسل » وأنزلت الكتب لتقرير ما 
استودع سبحانه فبهما + وتذكير العباد بمقتضاهما ؛ فالشرع لا يأني بمحالاتهما 
وان أتى بما يعجزان عن إدراكه . 

فالشرك قبح ذاتاً بضرورة العقل » وبيداهة العلوم الضرورية . ومن ثم اتج 
القرآن على المشركين » وبين فساد مذهبهم بالأدلة العقلية ؛ وجا ركبه في العقول 
من حسن عبادة الخالق 6 وقبح عباذة ما سواه » وضرب لهم الأمثال . ولو كانت 
حرمة الشرك متوقفة على النهي والخبر فقط لم يبق لك الأمثال معنى » وعادت 
أدلة الشرع منحصرة في : إن الله يأمركم بكذا » وينهاكم عن كفا .. 

قال ابن القيم : « وكذلك إنكاره قبح الشرك به في إلهيته وعيادة غيره بما 
ضريه لهم من الأمثال » وأقام على بطلاته من الأدلة العقلية ‏ ولو كان إغا قح 
بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنی . وعند نفاة التحسين والتقبيح : 
يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به وعبادة غيره » وما علم قببحه بمجرد الهي . 

فيا عجباً أي فائدة تبقى في تلك الأمثال والحجج والبراهين الدالة على 
فيحه في صريح العقل والفطر ؟ وأنه أتبح القبيح وأظلم الظلم ؟ وأي شيء 
يعبح في العقول إذا لم يكن فيه علم يقبح الشرك الذاتي » وأن العلم يقبحه 
بديهي معلوم بضرورة العقل » وأن الرسل نبهوا الأم على ما في عقولهم 
وفطرهم من قبحه » وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألباب ولا أنفدة .. 

وكم في القرآن من مثل - عقلي وحسي - ينبه به العقول على حسن ما 
أمر به وقبح ما نهى عنه . فلولم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال 


(۱) ارات : (س : ۲۱ : ۲۱۵). 








بقرل معنی ۰ ولكان إثبات ذلك بمجرد الأمر والنهي » دون ضرب الأبال » 
جهة القبح الشهردة بانس والمقل » 20 أ.ه. 

وقال رحمه الله : د فأرلیاژه وخاصته وحزبه لما شهدت عقولهم وفطرهم آنه 
أن يعبد » وإن لم يرسل إليهم رسولا ء ولم ينزل عليهم كتابً » ولو لم يخلق 
ولاثارً علمزا أنه لاشيء في العقول والفطر أحسن من عبادئه » ولا تبح 
١‏ من الأغرآض عنه » وجاءت الرسل رأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحاله في 
ال والمقول من ذلك وتكميله وتفضيله وزيادته حسناً إلى حسنه ) "© أ.ه. 
١‏ وقال رحمه الله : ٠‏ وما يدل على ذلك أيضاً 9 أنه سبحانه يختج على 
_ فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر والعقول ؛ ويجعل ما 
لس ا رسد ولع ماد أ 
£ دلة على ذلك . وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر هاهنا ء ولولا أنه مستقر في 
لول والفطر : حسن عبادته وشكره » وقبح عبادة غيره وثرك شكره ؛ لما احج 
بذلك أصلا » وإثما كانت الحجة في مجرد الأمر . وطريقة القرآن ضريحة 
هذا كقوله تعالى  :‏ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
۹ لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض قراشاً والسماء بناء وأنزل من المسماء 
فأخرج به من الشمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداا وم تعمون 4 ۰۳ 
فذکر سبحائه آمرهم بعبادته » وذكر اسم الرب مضافاً إليهم ؛ لقتضي 
دیتهم لربهم ومالکهم : ثم ذكر ضروب إنعامه عليهم بإيجادهم » وإيجاد 
ن قبلهم ؛ وجعل الأرض فراشاً لهم يمكبهم الاستقرار عليها والبناء والسکنی؛ 


۳ 








(۱) مدارج السالکین : (۲۱۳:۲۹۲/۱). 

(۲) مفتاح دار السمادة ۱۲۲:۱۲۱/۳).+ 

(۳) أي : على أن لعقل فیه حسن الترحید وفیح الشرك ٠‏ 
(4) سورة البقرة » ان : ۰۲۲۰۲۱ 
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ج ل 


وجعل السماء بناء وسققاً فذكر أرض العالم وسقفه » ثم ذكر إنزال مادة أقواتهم 
ولباسهم وثمارهم ؟ منبها بهذا على استقرار حسن عيادة من هذا شأنه وتشكره 
الفطر والعقول » وقبح الاشراك به وعبادة غيره غ (© ).م 
قال ابن تيمية ؛ 9 وأيضاً : قفي القرآن في مواضع كثبرة يرن لهم قبح ما 
e‏ رف كم ع ا 
الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون سبيقولون لله قل أفلا تذكرون 4 وقوله : فلا 
تقون 4 وقوله : ف( فأنى تسحرون 4 فهذا يقتضى أن اعترافهم بأن الله هو الخالق 
يوجب انتهاءهم عن عبادتها ؛ وأن عبادتها من القبائح المذمومة) 27 أ.ه. 

العقل والفطرة حجة في بطلان الشرك , والرسالة حجة في بطلاته ووجوب العذاب عليه : 

فلله الحجة البالغة على المشركين في كل زمان ومكان. ققد فطر القطر 
وجبل العقول على : توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته ء وأنه يستحيل فيهما 
أن يكون معه إله سواه ء وقامت حجة الله على عباده با استودع في فطرهم 
وعقولهم » إلا أن حكمته ورحمته اقتضت أن لا يعذيهم حتى يقيم عليهم 
حجته برسله » وإن كانت قائمة على خلقه بما صبغ فطرهم وجبل عقولهم عليه 
من : حسن توحيده ووجوبه » وقبح الشرك به وحرمته . 

قال ابن القيم : « فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت » ولو لم 
يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيتة المستلزم لترحيد إلهيته » وأنه 
يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر » وإن كان سبحانه لا يعذب 
بمقتضى هذه الفطرة وحدها » فلم نزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض 
معلومة الأهلهاء فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل . والله أعلم9 ره 
(۱) مفتاح دار السعادة ۰ (۳۲۵). 


(۷) مجموع الفتاری ( 6۸۲/۲۱ . 
(۲) زاد معاد في هدى شير العباد بتحقيق شعيب وعيدالقادر الأرناؤوط (6185/6. 





نخبة الجهاد الاعلا 


ل مؤاخذة العبيد 


3 رح الله  :‏ ما یله وج حستا إلا أمر به وشرعه » ولا إلا 


له ودر منه ثم إنه سبحانه أودع في الفطر والعقول الإقرار بذلك فأقام 
)| الحجة من الوجهين » ولکن اتضت رحمته وحکمته ن لا لبها إلا بعد 
ها عليها برسله » وإن كانت قائمة عليها بما أودع فيها » واستشهدها عليه: 
٠‏ بن الإقرار به وبرحدانيته ؛ واستحقاقه الشكر من عبادة بحسب طاتتهم على 
هيه ) وا نصب عليها من الأدلة امنوعة المستلزمة إقارها بحسن المسن وفيح 
اھ 

قال ابن الوزير : « ومن 
إلا نسمع أ قل ما كنا في أسحاب سم 0 . وقرل في شر آي 
١‏ رواشم مرن ) ۰۲۳0 وأقم تسمعون 4 . فانها وأالها تدل على معرفتوم 
يعقولهم قبح ماهم عليه وبطلائه معا . إذ لو عرفوا بطلانه بها دون قبحه لم تسم 
١‏ م الج » وما أرسلت الرسل لقطع عذرهم لكيلا مقر وو 
| تعلى عنهم وذلك لزيادة الإعذار ؛ لأنه لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى » 
لا لأنه لا حجة عليهم قبل الرسل أصلاً . 
2 ولذلك صح عند أهل السنة أن تقوم حجة الله بلحلق الأول في عالم الذر 
على ما سيأتي بيانه - وذلك قبل الرسل ؛ ولم يختلفوا في صحته » وا 
5 | في وقوعه » ٩‏ "© أ.ه 







ذلك ٩‏ قوله تعالى حاكياً عن الأشقسياء : 









) مقتاح دار السمادة ٩۰۲/‏ . ۱ 
0 جاء ذلك في سيق الأدلةالدالة على مقعضى المكمة وحکم التحسين والتقبيح العقلي ٠‏ 
مورة اللك » الأية : ۰۱۰ ۲ 

پلاحظ : أن هذه لیست آیة » ولا جزماً من آية في لقن الکرم + 

أي : في كيفية وقوعه . 


إخار ان على الخ لآني باه حمدین اطرتضى اي الشهور بان وه / ۱۹۳ ۰ 





























آثار حجج التوحيد ۱۲۰ 


المبحث. الخامس : التحسين والتقبيح العقلي للأفعال : 

نبت تلك المسألة في مياحث كتب الأصول » وقام المتكلموت يعرضها 
بطريقة سقيمة بناء على شبه أدلة وبراهين مفتراه افترض فبها مفتروها نها مزر 
ومستمدة من العقل الصريح » وقدمت بطريقة أشبه بالألغاز والأحاجي بدلا من 
طرحها بطريقة قوة مبققة من العقول المستقيم المواقق للمنقول الصحيح 

ونظراً لمسيس الحاجة لتلك المسألة الفارقة بين تنزيه الله والتتقص به + ویب 
توحيده والشرك به » وبين صحة الرسالات وبطلان الافتراءات » مع شدة الصلة 
واستحالة الانفصال .ينها وبين القضية محل البحث رأيتي مضطراً للحديث 
عنهاء إلا أني قد أحذت على نفسي عهداً أن أنقيها - بمشيئة الله وغونه - ثنا 
علق بها من أوزار المتكلمين » مع إقامة الفرقان عليها من نصوص الوحيين بهم 
سلف الأمة وأئمتها ؛ وكذلك كشف العورات والسوعات وللخازي الشنيية 
التي تلزم كل من انحرف عن الصراط المستقيم فيها : مع تقديمها يسهولة ويسر 
قدر الستطاع ‏ والله المستعان وعليه التكلان . 

هل الأفعال توصف بالحسن والقبح الذاتي مع إدراك العقل لهما أم لا ؟ . 

قالت طائفة : إن التوحيد والصدق والعدل والطييات ... تتصف بالحسن 
الذاتي في العقل » وإن الشرك والظلم والكذب والحبائث توضف بالقبح الذاتي فيه 
وهو - أي العقل - متلق التكليف » وبه يستحق العقاب وإن لم برد بذلك سبع 

وحملوا قرله تعالى ظ وما کنا معذیین حتی نبعث رنولاً 4 ۲0 على 
الواجبات العملية دون العلمية ؛ ومنهم من حملها علی العذاب الدنيوي دود 
الاخروي » ومنهم من قال : العقل هو الرسول الخوقف عليه العذاب ... إلى 
غير ذلك من التأويلات المستكرهة التي هي أقرب للتحريف منها للتأويل مع 


(۱) سورة الإسراء ء الآية : ۱۵ . 


3 مواختة العبیر 





نخبة الجهاد الاعلا 


التوحيد ل مؤاخذة العبيد 
ليكبات الكتاب وكلبات الشريعة وقواعد الملة وأصول العلم 
لله 

: غالت تلك الطائفة في حجية العقل » وأرخصت من حجية السمع - 
ال لا جص فيه - وساعة التعارض بينهما يقدم العقل على النقل لأنه 
زي به تقرر ء وإلا لزم إبطالهما والعود عليها بالفساد بزعمهم ۲۳ , 
بإب هذا القول هم : المعتزلة . 

هؤلاء : آخرون جردرا الأفعال من الأوصاف الذاتية لها وقالوا 
وعدمالرجحات ینهما بحال لا ممطلق المشيقة ومجيء الخبر . فلا فرق 
حيد والشرك ؛ ولا بين : العدل والظلم ء ولا بين : الصدق والکذب » 


هذا امقام » وین من آوجب العذاب علی أهل 
رآن والسنة لا بالعقل أو يسيب قيام الحجة عليهم عنده 
من الة السايقة . فانبه ون 

ن القيم في دحض هلله المقولة المفتراه : إن العقل مغ الو- امي المتتلد مع المف 
2-١‏ لا سك 
أن يصير نیا رسولاً » فإذا عرف المقلد عالاً فدل عليه مقلداً خر + ثم اتلف المفتي 
قان الستفتي بجب علیه قبول قول الفتي دون القلد الذي دله وعرفه با 
الفال : الصواب معي دون النتي ؛ لأني أنا الأصل في علمكث بأنه مفت » فإذا 
قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت فلزم القدح في فرعه . 
زل له اللستفتي : أنت لا شهدت بأنه مفت» ودللت على ذلك » شهدت بوجوب 
ليله » دون تفليدك » كما شهد به دليلك » ومرافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستازم 
قي كل مسألة : وخطوك فیما خحالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا بتارم 
في علمك بانه مفت » وأنت إذا علمت أنه مفت باجتهاد واستدلال , ثم خالفنه 
واستذلال كنت مخطباً الاجتهاد والاستدلال الذي خالفت به من يجب عليك 
إوآتباع قوله. » وإن أصبت في الاجتهاد والاسعدلال الذي به علمت أنه مفت 
يجب عليك تقليده » هذا مع علمه بأن المفتي يجوز عليه الخطأ » والعقل يعلم أن 
معصوم في ولا يجوز عليه النطأ . أ.ه. الصراعق المرسلة على 
وللعطلة (۸۰۹:۸۰۸/۳) وقال محقن الکتاب : هلا للص في درم تعارض 
وال ( ۱۳۹۰۱۳۸/۱ ونقله شارح الطحاوية / ۷۱۹ ۰ 





































اثار حجج التوحيد ٠‏ ۱۳۲ إن مؤاخذة العبيد 
ججح ااا رد 


وكذا الطبيبات والحبائث .. إلا بالسمع وكان من الممكن أن يأني محرهاً لكل ا 
أحل ومحلاً لكل ما حرم ٠‏ بل وقد تأني الشرائع مفرقة يين الحمائلين من كل 
وجه» ومسوية بين المتناقضين من كل وجه . فقد تحرم السجود على وجه ابد 
للشمس وتحله للقمر » وقد تحرم الزنا بالعمة الأولى وتحله بالثائية ... 1۱۱ 
والعقل ليس فيه إلا الإقرار بالصائع والتهرؤ والقبول لم تأي به الشرائع على 
أي وججه كانت . وجوزوا على الحكيم العليم فعل كلل شيء ولم يتزهوه عن قعل 
نشيء ألبنة بناء على استواء الأفعال ونفي الرجحات . فالقدور کله جائز علی 
الله » ارم عليه - من قبل نفسه - هو : الغال لذاته الخارج عن نطاق القددرة: 
أو لمستازم لسجزها ونقضاتها . 
« فحكموا بأنه تعالى لو عكس الحكم في جميع أوامره العادلة المصلسة 
الحكيمة في شرثعه وأحكامه في الدنيا » وكذلك قي يوم القيامة » أو عذب 
الأنبياء والأولياء وأهانهم وأخزاهم يذنوب غيرهم ثم أدخل أعداءة وأعذايهم 
الجنة بحسناتهم وأكرمهم وعظمهم؛ ما كان هذا - المحال عليه - بأبعد عن 
حكمته ومحامده في العقل والسمع ما هو فاعله سبح وتعالی ۲ ما دح به 
وسماه حقاً وعدلاً وحكمة وصواباً » ودح لك بأنه لا معقب لکمه ولا 
میدل لکماته» وال إذا بدل آية مكان آية لا يبدلها إلا بما هو خير منها أو مثلها. 
فزعموا أن التسوية بين أحكامه وأضدادها هو مقتضى العقول والشرائع . لكن 
الشرائع وردت بالخبر عن وقوع أحد الجائزين امحمائلين في الحكمة مثل تمائليهما في 
القدرة » بل المتماثلين في القدرة بلا حكمة عندهم »إلا الصدق في الخبر فواجب وحده. 
فإنا لله إن كانت ذهبت العقول فأين الحياء من الله تعالى » وكتيه ورساه 
والزمین ؟۱ ) ٩(‏ , 


(۱) یشار ایی على انلق / ۱۸۶ ۰ 


نخبة الجهاد الاعلا 


۱۳۳ اي مؤاخذة العبيد 


1ب الشرائع لا يستدل بها على صحة الرسالات ء ولا تصلح أن 
النبيين والمتبثين » بل يطلب الدليل عليها من غيرها . وما ذلك 
أي رول بشريعة قضاد وتناقض كافة شرائع النبيون الذين قد خحلوا 


على أن اللّه لا يفعل شيكا : لشيء » ونفوا مقتضى الحكمة الربانية 


لق على للخلرق , واتضمدوا في المطالب الإلهية على قياسي 
. ومن العلوم ضبرورة : أن الرب جل في علاه لا يدخل تحت 
وي فيها أفرادها » ولا يدخل تحت قياس تمثيل يستوي فيه الأصل 


فهو ثايت للخالق على وجه يليق به سبحانه من 
ركل نقض يه عنه امخلوق ‏ فا خالق يتنزه عنه ويتعالى عليه من 


العلماء من أهل السنة وعوام سلف الأمة الذين قام الكتاب 
والذين نطق الكتاب بهم وبه نطقوا » والذين أعلوا راية التوحيد 


: إن الأفعال 


ية ,ا 


- معقولة المعنى - تتصف بالحسن والقبح الذاتي » 
إإضافية . 


























آثار حجج التوخيد 4 


لنافاة ذلك لتألهه وربویته وکال ملکه وحمده وحکمته » وحتى لا یقع ال 
آسری فس ین : آیات الله العقلية والكونية ؛ وین آیانه السمعية _ 
فان الله جل في علاه قد جبل الفطر وصبغ العقول على || 
وقبجها » وعلی کون العقول والفطر من سم بات الا 
وحي الرحمن واهله » ووحي الشيطان وأهله . ۳ 
وبهذا اتصبت الأعلام وبائت الطرق» وعلا الفرقان ؛ ودحر الیطلان . 
ونصوا : على أن الله أوجب الواجبات فوجبت» وحرم اغرمات فحرمت ‏ 
قهاهنا شین : إيجاب وترم وذلك حكم الله وخطابه المنوط بالبلاغ . واا 
وجوب وحرمة وذلك صفة للفعل ثابتة له بدون الخطاب لمعقول المعنى 
وثبت : آن من وقع في الشرك وفعل ابائث فقد اقرف ذثوباً عظيمة وى 





سيئات شنيعة مخالفته مقتضى الفطر والعقول ولروجه عن موجبهما . ولو کان | 


صاحبها جاهلاً بالرسالة ولم تقم عليه حجة البلاغ ؟ ويجب عليه التوبة منها بعد 
البلاغ وظهور البرهان . - أي : الوجوب المستوجب للعقاب - إلا أن الله لكمال 
رحمته وحبه العذر وقف العقوبة على ذلك حتى تقام الحجة وينقطع العذر , وانتقاة 
العقوبة لانتغاء شرطها » لا لانتفاء سبيها . فسببها قائم قبل البلاغ مخالفة المشركين 
لكافة العهود والمواثيق الموجبة لإفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة ما سواه . 

وهذا الحكم - برفع العقوبة حتى تقوم حجة البلاغ - عام في الأصول 
والفروع » وفي الكليات والجزئيات ؛ وهو ضابط مستقيم مطرد منعكس في 
كافة التكاليف » واستحال على الخصم الظفر بضابط محكم غير معوج دونه 
لعموم قوله تعالی ( وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا چ ٩(‏ . 





(۱) سررة الإسراىء الآية : ٠١‏ . 


نخبة الجهاد الاعلا 


3 مؤاخذة العبير 
وبذلك يستحيل على الله - من قبل نفسه - حل الشرك والظلم والقواج 


و القؤاحض” فواحش في نفسها لم تكنسب فحشها فقط 
أ اكيم الخبير في سياق الإنكار على المشركين : بأنه لا 
قدل للك على تزهه عنه ؛ فلو كان جائزاً عليه الأمر بها ما 
استتخال علی أحکم الا کمین قبل نفسه - أن تأني 
مجینها ‏ وبیلا ظهر بهت النفاة © ولاح إفكهم 
وا قغلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها قل 
أتقولون على الله مالا تعلمون © 7© , 

اميه ؛ أوالفاحشة أريد بها : كشف السوءات ؛ فيستدل به على 
لسيقة من الصفات ما نع أمر الشرع بها ء فإنه أخبر عن نفسه 
اليه أنه لا يأمر بالفحشاء : فدل ذلك على أنه منزه عنه » 





يجوز عليه الأمر بالفحشاء ؛ وذلك لا يكون إلا إذا كان الفعل في 
أن كلما كان قي قسه فاحشة فإن الله لا يجور عليه الأمر به » وهلا 
في نفسها صفات لسن والسوع ؛ کما یقوله أکثر العلماء 
أب الطاب ؛ خلاف قول من يقول : إن ذلك لا يثبت قط إلا بخطاب . 
قوله ل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً 4 ”“ علل 
| اشتمل علیه أنه فاحشة ؛ وأنه ساء سبيلاً » فلو كان إنما صار 
سبيلا بالنهي لا صح ذلك » لأن العلة تسبق المعلول لا تتبعه + 
7« في القرآن ۷ 


لذي في هذه الرسالة بهذا امصطلح : ثفاة التحسين والتقبيح العقلي للأفعال.. 
اه ۸ 








کن س فخ لإ 
وقال ابن القيم : ٠‏ فقوله : طإ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 4 دليل 1 
في نفسها شاه وان الب يكرت کذلت واه على وبر أ 

۳ 


هل السنة في مسألة التحسين والتقبيح : 
ف هله المسألة أصول وقواعد تقررت من استقراء النصوص » 


ولو كان كرنه فاحشة إما علم باهي خاصة كان منزلة أن يقال : إن للم ا وله التي جاءت متعاضدة متضائرة يصدق بعضها بعضاً » خنى 
ها ينهي عنه . وهلا كلام يان غنه آحاد العقلاة فکیف يكلام رب اب" بیان المرصوص يشد بعضه بعضاً . 


ثم أكد سبحانه هلا الإنكار بقرله  :‏ قل 


أمر بي بالقسط وا 
وجوهکم عند کل مسجد وادعره مخلصين له لین فاخبر یت 


القوم من تلك الأصول الحررة والقواعد المقررة. حاكمون : بأن 
التونجيد ووجوبه ؛ وحل الطيبات ؛ وفيه بغض الشرك والحبائث 


عن الأمر بالفحشاء . بل أوامره كلها حسنة في العقول » مقبولة في الفعر, ر وأا يستحيل على الله أن تأني شرائعه على خخلاف مقتضى العقول 


أمر بالفسط لا بالجور » وبإقامة الوجره له عند مساجده لا لغيره : ر 
وحده مخلصين له الدين لا بالشرك . فهذا هو الذي يأمر به تعالى لا بالفحشارر 


بدعوه اي ۲ 5 
في أدنى العقول تعقلاً : آن یأخذ الّه من البشرية جمیعا 


أفلا تراه كيف يخبر بحسن ما مر به ويحسنه وينزه نفسه عن ال بضد ذر ميثاقا وثيقاً وعهداً غليظاً على أن يعيلدوه وتجلدة لا 


وأنه لا يليق به تعالى 6 27 أ.ه. 


xx*x* 


. ۲4 : سورة الأعراف » الاية‎ )١( 
, ۳۲۷/ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


! ویجمل آثر هذا الیثاق في. فطرهم » وي ركز في عقولهم البراهین 
وله ومقتضاه ٠‏ ويجعل. امولى جل في علاه علة أخذه إقامة 
لى من لم يوف به » ثم يرسل رسله وینزل کتبه آمرة بنقض کافة المهود 
ق !1! أليسن هذا سوء ظن باللّه وبربرییته وغناه ؟1 . 
اليكبة والإرادة ؛ ومعنى الظلم يجعلنا نحكم. : باستحالة 
بوبحل الخبائث ء واستواء الأفقال , 
:.وضبع الأشياء في مواضعها ‏ والظلم : وضع الشيء في غیر 


إذا أمر بأمر كان امأمور به حسباً في نفسه » وإذا نه عن شيء 
ي عنه قبيحاً في نفسه » وإذا أخبر بخبر كان صدقا » وإذا فعل فعلاً 
» وإذا أراد شيا كان أولى بالإرادة من غيره . وهذا الوصف على 



























آثار حجچ التوحيد ۱۳۸ 3 مؤاخدة العبير 
الکمال لا یکون الا للّه وحده » ٩‏ , 


« قد ثبت آنه مرید - آي له تبارك رتعالی - وآن الارادة تخصص الرار 


غيره » وهذا إثما يكون إذا كان التخصيص لرجخان المراد » إما لكونه أحب إلى ۳۹ 


وأفضل عنده » فأما إذا ساوى غيره من كل وجه امتنع ترجيح الإرادة لم م 0 

فمقتضى الحكمة والإرادة » ومعنى الم بوجب تبین الا ونر 
المرحجات » وظهر بهذا أن للأنعال حقائق ومواضع . فللتوحيد والطييات 
مواضع . وللشرك والخبائث مواضع آخر . 

والارادة : تخصص الراد عن غیره لرجح فیه » فالامر بالتوحيد وحل 
الطيبات » والنهي عن الشرك وحرمة الخبائث يوجب الفروق بينها » واختلاف 
حقائقها » وتباین مواضعها . وبذلك علا الفرقان علی بطلان استواء الأقعال , 

» مقتضى الآياث الكرلية يأنى التكليف بالشرك واستواء الأفعال . 

عددما نزل قول الله تعالى ظ وإلهكم إله واحد لا إله الا هو الرحمن 
الرحيم # 9 . 

ضح المشركون وثارت ثائرتهم وقالوا : أين البرهان ؟ فنرل قوله تعالى :9 إن 
في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والتهار والفلك التي تحري في 
البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد مرتها 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرباح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
لایات لقوم یمقلون 4 6۵ , 

قال ابن كثير : « قال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا أبي » حدشا أبوحدية » 
(0) بدائع التفسير ( 4581/1١‏ ) , 
() البرات | ۳۵۸+ 


(0) سورة البقرة ‏ الآية : ۰۱۹۳ 
)٩(‏ سررة البقرق الآية : 154 


نخبة الجهاد الاعلا 




















ل عن ابن أني تميح عن عطاء قال : نزلت على النبي عله بالمدينة : 
لهك إله واحد لا إله هو الرحمن الرحيم ‏ . ققال كفار قريش بمكة : 
النان إله واحد ؟ فأنزل الله تعالى : 9 إن في خلق السموات 
رض اللیل والنهار والقلك التي تمري في البحر بما ينفع الناس 
ی قوله - لآيات لقوم يعقلون 4 . 
ها يعلمون أنه إله واحد » وأنه إله کل شيء وخالق کل شيء » ()].هد. 
بات الكونية من أعظم وأجل الحجج والبراهين الدالة دلالة باهرة : على 
وتفرده بالألوهة » وعلى بطلان تأله اخلوقین المربويين اللحدثين » 


أبر الله عرّ وجل بالنظر إليها والتدبر والإمعان في دلالتها . قال 
قل أنظروا ماذا في السموات والأرض 4 ۲ » وأنكر على من أعرض 
إلم يع برهانها بقوله ‏ وكأين من آية في السموات والأرض يرون عليها 
معرضون # 29 , 

مم الطيري : « يقول جل وعرٌ : كم من آية في السموات والأرض 
"وحجة » وذلك كالشمس والقمر والنجوم » ونحو ذلك من آیات 
٠؛‏ وكالجبال والبحار والنبات والأشجار وغير ذلك من آيات الأرض . 
4 یقرل : يعاينونها فيمرون بها معرضين عنها لا يعتبرون بها » 
كرون قيها ء وفيما دلت عليه من توجيد ربها » وأن الألوهة لا تنبغي إلا 
الذي خلقها وخلق کل شيء 4 ( أ.هر 

















آثار حجج التوحيد 7 ف مؤاخذة العييد 
«حت سح رد 

« ومن نظر في الموجودات بيصيرة قلبه رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة 
بذلك » بل شهادتها أثم من شهادة الحبر لمجرد ؟ لأنها شهادة حال لا یقبل کنب 
فلا يتأمل العاقل المستبصر مخلوقا حق تأمله إلا وجده ذالاً على قاطره ويار 
وعلی وحدانیته ؛ وعلى كمال صفاته ؛ وعلى صدق رسله ؛ وعلى أن لقاءه 
حق لااريب فيه . 

وهذه طريقة القرآن في إرشادة الخلق إلى الاستدلال بأصناف الخلوقات 
وأحوالهم على : إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والبوات . 

فمرة يخبرهم أنه لم يخلق خلقه باطلا ولا عيثاء ومرة يخبر أنه خلقهم 
بالحق » ومرة يخبرهم وینبههم علی وجوه الاعتبار والاستدلال بها علی صدق 
ما آخبرت به رسله حتى بين لهم : أن الرسل إنما جاءتهم بما يشاهدون أدلة 
صدقه » وبما لو تأملوه لرأوه مركوزاً في قطرهم مستقراً في عقولهم » وأن ما 
يشاهدونه من مخلوقاته شاهد با أخبرت به رسله عن : أسمائه وصقاته 
وتوحیده ولقائه ووجود ملالکته . 

وهذا باب عظيم من أبواب الإيمان إما یفتحه الّه علی من سبقت له منه 
سابقة السعادة » ومذا أشرف علم يناله العبد في هله الدار » 0©. 

وقال الإمام أبوحنيقة رحمه الله  :‏ لاعذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه 
لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده لما يرى من خلق 
السموات والأرض وخلق نفسه » وسائر ما خلق سبحانه وتعالى 6 99 أ.ه. 

وقال ابن القيم رحمه الله : « وأما آياته العيانية الخلقية والنظر فيها * 
والاستدلال بها . فإنها تدل على ما تدل عليه آيائه القولية السمعية . وآیات 
الرب هي دلائله وبراهينه التي بها تعرف لعباده . فبها یعرفون آسماءه وصفاته 
(۱) بدائع التفسير : (546/1 :545 ), 
(۲) بدائع الصبائع 161/00 


نخبة الجهاد الاعلا 






















0 ي تکام به وهو آياته القولية » ويستدلون على 
له التي تشهد على صحة ذلك وهي آياته العيالية . 
يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جامت به الرسل ؛ فتتفق 
ع والبضر والعقل والفطرة ع ( اه 
يجوز بعد هذا أن يشرع الحكيم الخبير : عبادة غيره ويحسنها ويأمر 
يرم إفراده.بالعبادة ويقبحه وينهى عنه . فيقع العباد أسرى حائرين بين ؛ 
ی الآيات الكونية » ومقتضی الأیات السمعية ؟ ۱۱۱ 
نوع ظن باللّه وبحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده » ومن ثم استحال 
4+ ذ النطر والعقول تأیی جوازه . 
القيم : 9 ووقعت مسألة وهي: أن للشرك ما قصده تعظیم جناب الرب 
.وأنه لعظميه لا ينبغي الدخول عليه الا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك . 
كلم يقصصد الاستهانة بجناب الربوبية » وإنما قصد تعظيمه . وقال : ما 
نائظ لتفربسي إليه وتدلني وتدخائي عليه » فهو القصود وهذه وسائل 
كان هذا القدر موجباً لسخطه وغضيه تبارك وتعالى » ومخلداً في 
لفك دماء أصحابه واستباحة حريتهم ° وأموالهم ؟. 
هذا سوال آخر ؛ وهو : أنه هل يجوز أن يشرع لله سبحاله 
رب إليه بالشفعاء والوسائط ٠‏ فيكون تحريم هذا إنما ليستفيد من 
ذلك قبح في الفطر والعقول يبتع أن تأني به شريعة ؟ بل جاءت 
ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح ؟ وما 
الا يغفره من ين سائر الذنوب ؟ كما قال تعالى : < إن اللّه لا 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 99 , 














آثار حجج التوحیا ۱۳۴ ل مؤاخذة العبير 


قتأمل هذا السؤال » واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه» ار 
به يحصل الفرق بين : الش کین وللوحدین » والعالمين باللّه والجاهلين به » وأه 
الجنة وأهل النار - ثم أحد يتحدث الشيخ عن أنواع الشرك الأكبر لسن" 
ظاهره وباطنه في الربوبية والألوهية إلى أن قال : 

« إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك الجواب عن السؤال المذكور ؛ فقول » 
ومن الله وحده نستمد الصواب . 

حقيقة الشرك : هو التشبه بالخالق والنشبه للمخلوق به ء هذا هو لتشییهني 
الحقيقة » لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها 
رسوله» فعكس الأمر من نكس الله قليه ‏ وأعمى بصيرقه » و رکسه پکسیه : 
وجعل التوحيد تشبيهاً » والتشبيه تعظیماً وطاعة » فالمشرك مشبه للمخلوق 
بالخالق في خصائص الإلهية . 

فإن من خصائص الإلهية : التفرد بملك الضر والتفع والعطاء والمنع » وذلك 
يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده » قمن علق ذلك 
بمخلوق فقد شبهه بالخالق » وجعل ما لا يلك للنفسه ضرا ولا نقعاً » ولا متا 
ولا حياة ولا نشوراً - فضلاً عن غيره - شبيهاً من له الأمر كله » قأزمة الأمور 
كلها بيديه » ومرجعها إليه » نما شاء کان وما لم یشاً لم یکن » ولا مانع لما 
أعطى » ولا معطي لما منع » بل ذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحده وإن 
أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد . 

فمن أقبح التشبيه : تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات 

ومن خخصائص الإلهية : الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه ؛ وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده ‏ والتعظيم والإجلال 
والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة . وغاية الذل مع غاية 
الحب » كل ذلك عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون له وحده ؛ ويتنع عقلاً وشرعاً وقطرة 


نخبة الجهاد الاعلا 


خضائص الإلهية : العبودية الني قامت على ساقين لا قوام لها 


ا غاية الحب ؛ مع غاية الذل . هذا تمام العبودية » وتغاوت منازل الخلق 


سب اتغاوتهم .في هذين الأصلين . 
بحيه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه . 


من إفغال أن. تجيء به شريعة من الشرائع » وقبحه مستقر في كل فطرة 


ن غیرت الشیاطین فطر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم » 


تهم عنهار» اومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى 


رسله » وأنرل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم . فازدادوا 


على نور ظ يهدى الله لنوره من يشاء ‏ (۲۱ . 


ب ٩2‏ هذا فهاهتا أصل عظيم يكشف سر المسألة » وهو أن أعظم 
اله إساءة الظن به » فإن المسيء به الظن قد ظن به حلاف كماله 


ن» وظى به مايناقض أسماءه وصفاته . ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به طن 


بهاغيزهم » كما قال تعالى : ل عليهم دائرة السوء وغضب الله 
اوعد لهم جهنم وساءت مصیرا 4 (۳ . وقال تعالی لن آنکر صفة من 
زذلکم ظنکم الذي ظتتم بربکم آرداکم فاص بحتم من الخسرين 6 217 . 
عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه : ا ماذا تعبدون أنفكاً عالهة 









































آثار حجج قلتوحیه ۱۳ 


دون الله تريدون قما ظنكم برب المالين & (© . 

آي : فما ظکم آن یجازیکم به إذا لقیتموه وقد عبدتم غيره ؟ وما ظنحم به 
حتى عبدتم معه غيره ؟ وما ظنتم بأسمائه وصفاته وربویته من التقص حتی 
أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره ؟ فلو تم به ما هو أهله من أنه بكل شيء 
عليم » وهو على كل شيء قدير ؛ وأنه غني عن کل ما سواه » وکل ما سواه 
فقير إليه ‏ وأنه قائم بالقسط على خلقه » وأنه المنغرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه 
غيره + والعالم بتفاصيل الأمور ء فلا يخفى عليه خافية من خلقه ء والكافي لهم 
وحده » فلا يحتاج إلى معين ؛ الرحمن بذاته » قلا يحتاج لرحمته إلى من 
يستعطفه » وهذا بخلاف اللوك وغیرهم من الرژساء » فإنهم يحتاجون إلى من 
يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم ٠‏ ويعينهم إلى قضاء حرائجهم ٠‏ والی من 
پسترحمهم ویستعطفهم بالشفاعة » فاحتاجوا لی الوسائط ضرورة لحاجتهم 
وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم . 

فأما القادر على كل شيء» الغنى بذاته عن كل شيء ‏ والعالم بكل شيء 
الرحمن الرحيم.الذي وسعت رحمته کل شيء ؛ فإدخال الوسائط بينه وبين 
خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده » وظن به ظن السوء ‏ وهذا يستحيل 
أن يشرعه لعباذه » ويتعع في العقول والفطر جوازه » وقبحه مستقر في العقول 
السليمة فوق كل قییح » ° أ.ه. 

ء تعليل الأحكام بالمصالح والمفاسد دليل على ذاتية الحسن والقبج للأفعال» 
وعلى بطلان استواء ذراتها . 

فالشريعة كلها شاهدة بتعليل الأحكام - ماخلا الأحكام التعبدية - ودالة 


مؤاخذة العبيد 


(۱) سورة الصانات » الایات : ۸۷-۸۵ , 
(۲) الجواب لمن سأل عين الدواء الشافي يخقيق حسين عبد الحميد 19/8 : 164 دار القبلنين 
الطيعة الأولى . 


نخبة الجهاد الاعلامى 





ده 





آثار حجچ التوحید ۳۰ 
عليه : وناطقة به . ولذلك أطبق الفقهاء على تأثير العلل في الأحكام » وأنها 
تدور معها وجوداً وعدماً » وإلا انسد ياب القياس الذي هو أصل أصيل » 
وركن ركين من أصول .وأركان الاسسباط وأدلة الأحكام . 

« وكل من تكلم في علل الشرع"ومحاسنه وما تضمنه من الصالح ودرء 
المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير امسن والقبح العقليين ؛ إذ لو كال حسنه 
وقبه بمجرد الأمر والنهي لم يتغرض في إثبات ذلك لغير الأمر النهي فقط . 
وعلى تصحيح ذلك فالكلام في القياس وتعليق الأحكام بالأوضاف المناسبة 
المقتضية لها دون الأوصاف الطردية التي لا مئاسبة فيها فيجعل الأول ضابطاً 
للحكم دون الثاني لا يمكن إلا على إلبات هذا الأصل . فلر تساوت الأرصاف 
في أنفسها لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم والمصالح ومراعاة 
الأوصاف المؤثرة دون الأوصاف التي لا تأثير لها » ۲۱ . 

وأما النفاة ققالوا : « إن الشرع لا يأمر وينهى لليكمة » ولم يعتمدوا المناسبة 
وقالوا : علل الشرع أمارات »كما قالرا : إن أفعال العباد أمارة على السعادة والشتقاءا 
فقط من غير أن يكون في أحد الفعلين مغنى ينانسب الثواب أو العقاب 6 ° . 

ولذلك جوزوا أن تأتي شرائع أحكام الحاكمين بحل الشرك والخباتث ٠»‏ 
وتحريم التوحيد والطيبات . وما هذا إلا لاستواء الأفعال ونفي المرجحات . 

ومن تأمل شرائع الرحمن وجدها من أولها إلى آخرها شاهدة ببطلان| 
إفكهم » وناطقة بجرمهم ؛ ووجد : احکمة والصلحة والعدل والرحمة بادیا 
علی صفحانها » وأنه يستحيل على أحكم الحاكمين » ولا يليق بجدابه أن يعدل| 
بها إلى ضدها لما في خلافها من : القبائح والظلم والسفه , 

فحکمته » وارادته وعدله یحولون : دون مجيء شریعته علی خلافها » 
(۱) مقتاح السمادة / ۳۹۰ ۰ 
(۲) البوات / ۱8۲ ۰ 


ادة نشر 





آثار حجج التوحيد ۱۳۰ في مؤاخذة العبيد 


یه : الصلاح والعدل » ولبغضه : القساد والظلم » وصفتى الحب واليغض هما 
مصدری : الأمر والنهي . 

فأهل السنة يؤمنون بأن الله يحب وييغض على وجه يليق بجلاله وعظيم 
سلطانه » وأثبنوا متعلق أثرهما في الأقعال التي به تباينت + وقامت المرجحات 
بينها . وهذا من أجل أصول أهل السئة في تلك المسألة . 

وآما النفاة فمن أصولهم الفاسدة لنفی الصفات انطلقوا لتأويل تلك الصفتين 
ونغي أثرهما المفرق بين ذوات الأفعال وكنه الأشياء » وقالوا : الكل على وتيرة 
واحدة لا فرق بينها إلا بالخبر ‏ 

قال ابن القيم : « وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا 
تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة آو لراجحة بحسب الامکان ؛ وان تراحمت 
قدم آممها وأجلها وان فاتت آدناهما ؛ وتعطیل الفاسد الخالصة أو الراجحة 
بحسب الامکان » وان تراحمت عطل أعظمها فساداً باحمال آدناها. 

وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالّة عليه شاهدة له بكمال 
علمه وحکمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم . وهذه الجملة لا يستريب فيها من له 
ذوق من الشريعة » وارتضاع من ثديها » وورود من صفو حوضها ‏ وکلما کان 
تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاننها ومصالحها أكمل ؛ ولا يمكن أحد من 
الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعللها والأوصاف المؤثرة فيها حقاً وفرقاً إلا 
على هذه الطريقة . وأما طريقة إنكار الحكم ('© التعليل ونفي الأوصاف المقتضية 
مسن ما أمر به » وقبح ما نهى عنه وتأثيرها واقتضائها للحب والبغض الذي هر 
مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلامية لا يتصور بناء الأحكام عليها » ولا 
يمكن فقيهاً أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه » كيف والقرآن وسنة 


)١(‏ هكذا في الأصل ؛ وان کان اسیاق قتضي : الحكمة والتعليل أو الحكم والتعليل., 





نخبة الجهاد الاعلامى - | 


آذار حجچ التوحید ۱۳۷ 


ی 
رسول الله - هله - مملوآن من تعليل “ الأحكام بالحكم والصالح » وتعليل 
الخلق بهما » والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام » 
ولأجلها خلى تلك الأعيان . ولو كان هذا في القرآن والسنة في لحو مائة موضع 
أو ماثتين لسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة . 

فخارة يذكر لام التعليل الصريحة 6 وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هر 
المقصود بالفعل + وتارة يذكر ( من أجل ) الصريحة في التعليل » وتارة يذكر 
أذاة ( كي ) ء وتارة يذ كر الغاء وإن » وتارة يذكر أداة ( لعل ) المتضمة للتعليل 
الجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى الخلوق » وتارة یه علی السیب یذ کره 
صريحاً » وتارة يذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرئيها غليها 
ترتيب المسبيات على أسبابها » وتارة يدكر على من زعم أنه خخلق خلقه وشرع 
دينه عبثاً وسدى ٠‏ وتارة ينكر على من ظن أنه يسوي بين الختلفين اللدين 
یقتضیان ثرین مختلفین » وتارة یخبر یکمال حکمته وغلمه القتضي أنه لا 
يرق بین متمائلن » ولا يسوي ین مختلفین » وأنه ينزل الأشياء منازلها وبرتيها 
مزاتبها ء وتارة يستدعي من عباده التفكر والتأمل والتدبر والتعقل اسن ما بعث 
به 'رسوله وشرعه لعباده » كما يستدعي هنهم التفكر والنظر في مخلرقاته 
وحكمها وما فيها من المنافع والمصالح » وتارة يذكر مناقع مخلوقاته منبها بها 
على ذلك » وأنه الله الذي لا إله إلا هر » وتارة يختم آيات خلقه وأمره بأسسماء 
وضقات تناسبها وتقتضيها . 

والقرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الخلق. والأمر ومصالحهما 
ومتافعهما » وما تضمناه من الآيات الشاهدة الدالة عليه , ولا يمكن من له آدنی 
اطلاع علی معاني القرآن إنكار ذلك . 
(1) قال ابن الوزير اليمانى : جزم اين الحاجب في کناب إمختصر متهن السول والأمل) : باجماع 

الفتهاء على أن أفعال الله تعالى في الشرائع معللة . أ. ه. إيثار الحن على الخلق / 1810 . 


اي مؤاخذة العبيد 





نشر 

















آثار حجج التوحيد ‏ ۳۸ لإ مؤاخذة العبيد 


وهل جعل اللّه سبحانه في قطر العباد استواء العدل والظلم والصدق 
والكذب والفجور والعفة والإحسان والإساءة والصبر والعقو والاحتمال 
والطیش والانتقام والحدة والکرم والسماحة والبذل والبخل والشح والامساك ؟ 
بل الفطرة على الفرقان بين ذلك کالفطرة على قبول الأغذية النافعة وترك ما لا 
ينفع ولا يغذي » ولا فرق في الفطرة بينهما أصلاً . وإذا تأملت الشريعة التي 
بعث الله بها رسوله حق التأّل وجدتها من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك » 
ناطقة به ووجدت اليكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديا على صفحاتها منادياً 
عليها يدعو العقول والألباب إليها . وأنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يليق 
به أن يشرع لعباذه ما يضادها . وذلك لأن الذي شرعها علم ما في خلافها من 
المفاسد والقبائح والظلم والسفه الذي يتعالى عن إرادته وشرعه » وأنه لا يصلح 
العباد إلا عليها » ولا سعادة لهم بدونها أبعة م ° أ.ه. 

» الربوية تستازم الألوهية » وبها بطل تأله كل ها سوى الله » واستحال 
لفقرهم لها . 

قال تعالی : « قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يلك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من المي ومن يدير الأمر 
فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ٠‏ فذالكم اللّه ربكم التق فماذا بعد الحق إلا 
الضلال فأنى تصرقون © ° , 

وهذا الدليل من أنصع وأدل البراهين على دحض افتراء المفترين على الله : بجواز 
تحسين الشرك إن أتى به خبر - كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ‏ 

وهذا الدليل يطفح القرآن بذكره . یقررهم الولی بربینه + ثم يلزمهم 
بلازمه. فلم يحتج سبحانه علیهم بمجرد ابر ؛ ولكن بما هو مركوز في قطرهم 
03 مفتاح فار السمافة / .1841/84 , 
(۷) سورة بونی ؛ الایتان : ۲۲-۳۱ 








۱۳۹ 


آثار حجج التوحید ل مواخذة العبید 


وعتولهم : من استحالة عبادة من لا برزق ء ولا يملك السمع والأبضارء ولا 
يقدر على إخراج الحي من الیت ولا على إخراج اميت من الحي » فلو لم يكن 
ذلك موجب الفطر والعقول لقالوا : ومالنا لا نعبد من هذا شأنه ؟ 
فلو لم يكن هناك مناسبة بين التقرير والإلزام » فلم يقررهم المولى بشيء هم 
عقرون به ؟ ولم يأمرهم بشيء هم مكذبون به ؟ ويجعل الأول علة للاني 
ویجتج به له . 
وهذا اتعلیل یل قول الزاعمین : جواز استحسان الشرك في العقول 
والفطر » والتعبد به لله لو جاء به خبر . لأنه لو كان كذلك لجاز أن يأتي شرع 
يخبرهم بلات الدلیل » ویلزمهم بضد لازمه وهو : الشرك . 
3 فكيف يحمج بدليل واحد على الشيء وضده ؟ ۱۱۱ 
قال اين كثير : « يحمج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته 
على : وحدانية الإله . فقال : ا قل من يرزقكم من السماء والأرض 4 - وقد 
ايقدد ألوان النعم من المنعم عزوجل - وقوله : (٠‏ فذالكم الله ريكم البق قماذا 
يعلد اميق إلا الضلال فأني تصرفون 4 أي : فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك 
كله هو : ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة » ف[ فماذا بعد 
الى إلا الضلال ‏ أي : فكل معبود سواه باطل » لا إله إلا هو وحده لا 
كله . 
٠‏ لإفأئى تصرفون 4 أي : فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه » وألكم 
اتعلمون : أنه ارب الذي خلق كل شيءء والمتصرف في كل شي م9 0106111 , أره. 
وقال تعالی « ما اتخد اللّه من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله 
تعلق ولعلا بعضهم على يعض سبحانه عما يصفون ه عالم الغيب والشهادة 
تفسير القرآن العظيم : (1/6١؟‏ : ۷۰۳ ). 











ار حَيِنَ التوحية 5 لج مواخذة العبید 
قعالی عما یشرکون 4 ٩(‏ . 
لقد نقی الولی جل في علاة عن نفسه الولد » لأنه من المعلوم ضرورة في 
كل عقل سليم وفطرة مستقيمة أن لهذا الكون خالقا لا ند له ولا نظير . والولد 
لا يكون إلا من ذاتين متمائلتين , وهو سبحانه ليس كمثله شيءء ولا تعلم له 
سمیا , 
ولو كان معه آلهة أخرى - كما يزعمون - لا ضطرب نظام الكون ء ولملا 
بعضهم على بعض من أجل السيطرة والغلية . واللشاهد أن الكون منتظم متسق 
في غاية الكمال والارتباط . فدل ذلك على أن مديره واحد لا إله إلا هر 
وعلى بطلان تأله ما سواه . 

ثم نزه نفسه جل في علاه عن هذا الظن السيء ء وعلا بنفسه الجليلة 
وعظمها عما يظنه المشركون به . فلو كان يجوز عليه الأمر بعبادة غيره » وقد 
قطر الفطر ‏ وهيأ العقول على استحسان ذلك لو أمر به : فلم نزهنفسه وعلا 
بها عن شيء يجوز عليه ؟ !!!1 

قال عبدالرحمن السعدي : فإ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إل # 
كذبٌ يعرف بخبر الله » وخبر رسله » ويعرف بالعقل الصحيح ‏ 

ولهذا نبه تعالى على الدليل العقلي على امتناع إلهين فقال : < إذآ 4 أني : 
لو كان معه آلهة كما يقرلون ف لذحب كل إله بما خلق 4 أي : لانفرد كل 
واحد من الإلهين بمخلوقائه واستقل بها » ومرص علی مانمة خر رما 
« ولعلا بعضهم على بعض » فالغالب يكون هو الإله . فمن التمائع لا يكن 
وجود العالم » ولا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام الدهش للعقول . واغتبر ذلك 
بالشمس والقمر » والكواكب الثابتة والسيارة . فانها منذ لقت وف عجري 


(1) سورة الؤمنوك , الیعان : ۰۹۲-۹۱ 


نخبة الجهاد الاعلا 


ا آثار حجج التوحید ۱۱ ل مؤاخذة العبيد 


1 





على نظام واحد » وترتيب واحد » كلها مسخرة بالقدرة » مدبرة باحکمة 
لمضالح الخلق كلهم » ليست مقصورة على أحد دون احد ۰ ولن تزى فيها 
خللا ‏ ولا معارضة في أدئى تصرف . 

فهل يتصرر أن يكون ذلك تقدير إلهين ربین ؟ !۱ 

ا سبحان الله عما يصقون 4 قد نطقت بلسان حالها » وأفهمت يديع 
أشكالها » أن المدبر لها إله واحد ؛ كامل الأسماء والصفات » قد افتقرت إليه 
جميع الخلوقات في ربوبيته لها » وفي |لهیته لها . نکما لا وجود لها ولا دوام 
إلا-يزبوبيته كذلك لا صلاح لها ولا قرام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة ع 20 أه, 

وقال ابن القيم : « تأمل هذا البرهان الباغر بهذا اللفظ الوجيز البين . فإن 
الإله لق لابد أن يكون خالقا فاعلاً يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضر 
فلو كان معه سبحائه إله لكان له خلق وفعل » وحبشذ فلا يرضى شركة الإله 
الآخر معه » بل إن قدر على قهره والتفرد بالإلهية دونه فعل » وإن لم يقدر على 
ذلك انفرد بخلقه وذهب به » كما ینفرد ملوك الدليا بعضهم عن بعض 
ممالیکهم : إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخبر , والعلو عليه . وانتظام أمر العالم 
العلوي والسفلي وارتباط بعضه یعض ؛ وجريانه على نظام محكم لا يختلف » 
ولا يفسد.. من أدل دليل على أن مديرة واحد ‏ لا إله غيره ... فكما يستحيل 
أن يكون للعالم ربان خالقان متكافان كذلك يستحيل أن يكون له إلهان 
معبودان » 29 أ.ه. 

وأخهم هذه المسألة بنقلين قيمين للإمام ابن القيم يفضح فيهما قول المفترين 
على اللّه كذباً يزعمهم : استواء كافة الأفعال وأنها على حد سواء بالنسبة إليه » 
لا فرق بينها إلا بمحض المشيثة بلا سبب ولا حكمة ؛ مستدلاً في ذلك بمقتضى 
(۱) تسیر الکرم الرحمن (۳۷۳:۳۷۲/۳) . 
() افیر الفیم | ۰۳۷۱ 


ادة نشر 


سر حجج تتوهید: شا لي مؤاخذة العبير 
4 2 

الفطرة والعقل الذي نزل كلام رب العالمين ليخاطبهما ویقرر موجبهما النی 
صبغهما به » ويزيل كافة التخييرات والافزلءات التي نالتهما من قبل شياطون 
لاس ون . 5 

قال ابن القيم : ٠‏ ولا يلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن الله : إن 
الأمرين بالنسبة إليه على حد سواء »ولا نرق لا »وف هر محض المشيئة ب 
نیپ ولا حکنا. 

وتأمل القرآن من أوله إلى آخره "كيف تمده كفيلاً بالرد على هذه المقالة : 
وانکارها آشد الانکار » وتتزیه الرب نفسه عنها ؛ کقوله تعالی ۵( أفتجعل 
للسلمين کاجرمین ه مالکم کیف تمكمون 4 ”© وقوله فإ أم حسب الذين 
اجترحوا السيعات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
وبماتهم ساء ما يحكمون 4 ”© وقوله <إ أم نمعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالفسدين في الأرض أم تجمعل التقين -كالفجار 4 29 . فأذكر سيحانه على من 
ظن به هذا الظن السيء » ونزه نفسه عنه , 

فدل على أنه مستقر في الفطر والعتقول السليمة : أن هذا لا يكون ولا يليق 
بحكمته وعزتة والهيته » لا إله إلا هو > تعالى عما يقول الجاهلون علوا كبيرا ‏ 

وقد فطر الله عقول عباده علی استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع 
الرحمة والاحسان » ومكانأة الصنع اجميل جثله وزيادة . فإذا وضع العقوبة 
موضع ذلك استتکرته فطرهم وعقرلهم آشد الاستتکار » واستهجتته أعظم 
الاستهجان , 

وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام في موضع العقربة والأنتقام » 
(۱) سورة القلم؛ الیتان : ۳۹-۳۵ . 
(۲) سورة ال جائية » الآية : ۲١‏ , 
(۳) سورة ص » الآية : ۲۸ . 


نخبة الجهاد الاعلا 


جاءاإلى نن يسيء إلى العالم بأنواع الاسامة في کل شيء من آمولهم 

»وذمالهم» فأکرمه غاية الا کرام » ورفعه و کرمه . فان الفطر والعقول 
ان هذا » وتشتهد علی سفه من فعله . هذه فطرة الله التي فطر 
24 ,هر 


وحم الله : « وكيف يرهم أنه عرفه من يقول : إنه لم يخلق لحكمة 


رب ولا مر کمة» ولا نبی حکمة وإثما يصدر الخلق والأمر عن مشيئة 


حضة لا لحكمة ولا لاية مقصودة . وهل هذا إلا إنكار طحقيقة حمده . 
لق والأمر إغا قام بالحكم والغايات فهما مظهران بحمده وحکمته » 
انکار لقيقة خلقه وأمره . والذي أثبته اشکرون من ذلك ينزه 
ويتعالى عن نسبته إليه » فإنهم أثبتوا خلقا وأمرا لا رحمة فيه ولا 


لّحَة ولا حكمة بل يجوز عندهم أو يقع أن یأمر با لا مصلحة للمكلف فيه 


عما فيه مصلحة » والجميع بالنسبة إليه سواء » ويجوز عندهم أن 


ما نهی عنه ویبهی عن جمیع ما أمر به . ولا فرق بین هذا وهذا إلا 


والهي ؛ ویجوز عندهم آن یعذب من لم یعطه طرفة عن بل أفتى 
طاعه وشکره وذکره » وينعم على من لم يعصه طرفة عين بل أفنى 
«الكفر به والشرك والظلم والفجور » فلا سبيل إلى أن يعرف خلاف 


َم إلا بخبر الرسول وإلا فهو جائز عليه . وهذا من أقبح الظن وأسوئه 


حانة » وتزیهه عده كشزيهه عن الظلم والجور ء بل هذا هو عين الظلم 


رت المسائل وظهرت الدلائل وتقررت الحقائق » وبانت الصراط 


اذالم اضر (۳۹۱/۰ :۳۹۲ ). 
للفستر السايق / .)١ 4١/4‏ 





ی .تربع eê‏ ف مؤاخذة العبيد 


ح تسس  _‏ مواخنة لعبید 
وتعرت السیل + وظهرت مکابرة الفاة » وحصحص جحدهم للضروریات . 

قالوا : تحن سلمنا بالتحسين والتقبيح العقلي للأفعال يعنى الملاءمة 
والنافرة» ويمعنى الكمال والنقصان + ولا ننازع فيه بهذين الاعتبارين » ولفا 
النزاع في كون العقل متعلق المدح والذم عاجلاً » والثواب والعقاب آجلا . 

وهذا التفصيل لو أعطي حقه » والترمت لوازمه ؛ رفع التزاع » وعادت المسألة 
أنفاقية » وأسفر ضوء الشمس عليها » وأدبرت ظلمات الاشتباه من حولها . 

قالله جل في علاه يحب الكامل من الأفعال والأقوال » ويغض الناقص 
منهما » وهو سبحانه یب کل ما أمربه ویفض كل ما نهى عنه » وبذلك ظهر 
تباين الأفعال وبوت الرحجات بينها ؛ وجلا بطلان استوائها أمام الحكيم 
العلیم» واستحال مجيء شرعه علی ضده وخلافه . 

بقي حدیث الدح واللم » والثواب والعقاب . فآما المدج والثواب لفاعل 
الکمال والتحلي به » والذم والعقاب لفاعل اتقص والتصف به فهر آمر عقلي 
ومعیفطري»وانکرهبزاحم الکابرة .وم قوع العقاب فمشروط بالسمع يقع 
به وينتفي بانتفائه » وانتفاؤه لانتقاء شرطه » لا لانتغاء سه فسببه قائع ومقتضيه 
موجود قبل بلوغ السمع . وهذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة » وهو النصور 
لقرته وتدافق الأدلة عليه بلاتمائع ولا تعارض » ولسلامته من الوهن والتضارب ‏ 

دليل ذلك قرله تعالى فإ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت آیدهم فیقولوا 
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتیع آياتك ونکون من المؤمنين # 20 , 

قال ابن القيم : ١‏ فأخبر تغالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعئة مبب 
لإصابتهم بالمصيبة » وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا 
عليه بأنه لم برسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كنبا ؛ فقطع هله الحججة 


(۱) سررة القصصء الآية : ٤۷‏ . 


۱ 
نخبة الجهاد الاعلا 


۱:۰ في مؤاخذة العبيد 


آذار حجج التوحید. 





لرسال الرسول وانزال الکتاب لبلا یکون للناس علی الّه حجة يعد اسل . 


ره 


و در تن 


وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعئة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن 
يصبييوا بها المصيبة » ولكنه سبحائه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل . وهذا هر 
قصل الخطاب . 

وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم : أن القبح ثابت للفقل في نفسه ع 
وأنه.لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة ؛ وهذه النكتة هي التي 
فائت المعتزلة والكلابية كليهما فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم 
جمعهما ين هذين الأمرين فاستطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل 
ارسال الرسل » وترتیبهم العقاب علی مجرد القبح العقلي » وأحسنوا في رد 
ذلك عليهم . واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقليين 
جملة » وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلاً على انتفاء القبح واسنواء الأفعال 
في أنقسها » وأحستوا في رد هذا عليهم . فكلّ طائقة استطالت على الأخرئ 
يستبت إنكارها الصواب . وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل 
لواخدة من الطائفتين إلى ر3 قرله » ولا الظفر عليه أصلاً ؟ فإنه موافق لكل 
طالفة علی ما معها من الق مقزر له » مخالف لها في باطلها منکر له . 

وليس مع النفاة قط دليل واحد صحيح على نفي الحسن والقبح العقليين » 


وان الانعال المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالأمر والنهي » 


وکل آدلتهم علی هذا باطلة كما ستذكرها ونذكر بطلائها إن شاء الله تعالى . 

وليس مع المعتزلة ذليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على 
مجرد القبح العقلي قبل بعئة الرسل , وأدلتهم على ذلك كلها باطلة كما 
ستذكرها ونذكر بطلانها إن شاء اللّه » 29 .ه, 


(۱) مفتاح دار السعادة | (۳۲۵ : ۳۲۵) 





_ 3 مؤاخذة العبيد 

وقال رحمه الله : وقد سلّم كثير من الناة آن کون الفعل حسناً أو قيحاً 
جعنی : الملاءمة والمنافرة والکمال والتقصان عقلي . وقال : نحن لا ننازعکم في 
الحسن والقبح بهذین الاعبارین» وا الزاع في باه عقلا بمعنى : كونه متعلّق 
للیح وال عاجلا والثواب والعقاب آجلاء فعندنا لا مدخل للعقل في ذلك» 
وافا يعلم بالسمع انرد . 

قال هؤلاء : فيطلق الحسن والقبح بمعنى ؛ الملادمة والنافرة » وهو عقلي . 
ری : الکمال والنقصان ؛ وهو عقلي . وبمعنى : استازامه للثواب والعقاب» 
وهو محل التزاع . 

وهذا التفصيل لر أعطي حقّه والتزمت لوازمه » رفع التزاع » وأعاد المسألة 
اتفاقية ؛ وأن كون الفعل صفة كمال أو نتقصان يسلتزم إثبات تعلق الملاءمة والمنافرة 
لأن الكمال محيوب للعالم ‏ والنقص ميغوض له . ولا معنى للملاومة والخافرة إل 
الح والبغض . فإن الله سبحانه يحبٌ الكامل من الأفعال والأقوال والأعمال: 
ومحبته لذلك بحسب كماله » ويغض الناقص منها ويقته » ومقته له بحسب 
نقصانه » ولهذا أسلفنا أن من أصول المسألة إثبات صفة الحبٍ والبغض لله فتأمل 
كيف عادت المسألة إليه وتوقفت عليه , 

واللّه سبحانه يحب كل ما أمر به وييغض كل ما نهى عنهء ولا يسمى ذلك 
ملاءمة أو منافرة » بل يطلق عليه الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطلقها عليه 
رسوله : من محبته للفعل الحسن المأمور به ؛ وبغضه للفعل القبيح ومقته له » وما 
ذاك إل الكمال الأول ونقصان الثاني . فإذا كان الفعل مسطزماً للكمال 
والقصان ۰ واستلزامه له عقلي » والکمال والتقصان بستلزم الحب. والبفض 
الاي سئیعموه ملاعمة ومنافرة واستلزامه عقلي ؛ فبيان کون الفعل حسناً کال 
محيرباً مرضياً ؛ وكونه قبيحاً اقساً مسخوطاً مبغوضاً أمر عقلي . بقي حديث 
الدح والذم والثواب والعقاب . ومن أحاط علماً بما أسلفناه في ذلك اتكشسقت 


نار حجع التوحید YEN‏ 








نخبة الجهاد الاعلامی 


آثار حجچ التوحید ۱:۷ ف مؤاخذة العبيد 


اله المسألة » وأسفرت عن وجهها » وزال عنها کل شبهة واشکال . 

فاما للدح والنع فربه علی اتقصان والکمال والتصف به » وذتهم لور 
النقص والمتصف به أمر عقلي فطري » وإنكاره يزاحم المكابرة » وأما العقاب ققد 
قررنا أن ترئبه على فعل القبيح مشروط بالسمع ٠‏ وأنه إنا انتغى عند التفاء 
السمع انتفاء المشروط لانتفاء شرطه » لا التفاءه لانتفاء سيه » فان سببه قائم ۲ 
ومقتضيه موجود إلا أنه لم يدم لترئفه على شرطه . وعلى هذا فكونه متعلقاً 
للثواب والعقاب والمدح والذمٌ عقلي » وإن كان وقوع العقاب موقرفاً على شرط 
وهو ورود السمع . 

وهل يقال : إن الاستحقاق ليس بثابت لأن ورود السمع شرط فيه ؟ هذا فيه 
طريقان للناس » ولعل النزاع لفظي » فان أريد بالاستحقاق : الاستحقاق التامٌ فالحقٌ 
نفيه ‏ وإ أريد به : قيام السبب والتخلّف لفوات شرط أو وجود مانع فاليق إباته . 

قعادت الأقسام الثلاثة أعني : الككمال والتقصان + والملاءمة والمنافرة + 
والمدح والدم إلى عرف واحد وهو كون الفعل محبوباً أو مبغوضاً » ويلزم من 
کونه محبوياً أن يكون كمالا » وأن يستحق عليه المدح والثواب » ومن كونه 
میفوضاً آن یکون نقصاً بستحق به الم والعقاب . 

فظهر أن الترام لوازم هذا النفصيل ٠‏ وإعطاءه حقه يرف النزاع ويُعيد المسألة 
اتفاقية . ولكن أصول الطالفتين تأبي التزام ذلك فلا بد لهما من التاقض [ذا طردوا 
أصولهم . وأما من كان أصله إثبات الحكمة واتصاف الربٌ تعالى بها , وإثبات الحبٌ 
والبغض له ؛ وأنهما أمر وراء المشيثة العاقة فأصوله مستازمة لفروعه » وفروعه دالة 
على أصوله » فأصوله وفروعه لا تتاقض ؛ وأدلته لا تتمانع ولاتعارض 4 () ]ره 

وقال ابن الوزير: «حكى الزركشي في شرحه لكتاب السبكي المسمى جمع 
الجوامع : أن قوماً توسطوا فقالوا : إن القبح واستحقاق النم عليه ثابت بالعقل ع 


(۱) مفتاح دار السعادة / ۳۱۲ :۳۹۳ . 


تشر 


بج مؤاخذة العبيد 
وأما العتاب فمتوقف علی الشرع . قال : وهو الذي ذكره أسعد ين على 
الزنجاني من آصحابنا الشافعية : وأبو الخطاب من الحنابلة » وذكرته الكنفية 
وحكره عن أبي حنيفة . 

قال ؛ وهر المنصور لقوته من حيث الفطرة وآيات القرآن انجيد وسلامته من 
الوهن والتناقض ... وقول الزركشي أن ذلك هو المنصور لموائقته الفطرة وآيات 
القرآن اجید فول صحیح ٩۸‏ آ.ه. 
الإجباع عله بطلن قول النفاة . وتفصيل جيهت لأنواع التصسين والتقبيح . 

قال ابن تيمية : « فالناس في مسألة « التحسين والتقبيح » على ثلاثة أقوال: 
طرفان ووسط . 

( الطرف الأول ) : قول من يقول : بالحسن والقبح » ويجعل ذلك صفات 
ذاتية للفعل لازمة له » ولا يجعل الشرع إلا كاشفاً عن تلك الصفات ؛ لا سیب 
لشيء من الصفات ۰ فهذا قول العتزلة وهو ضعيف .. 

وآماالطرف الاخر في « مسألة لتحسین والقبیح » فهو قول من يقول : 

إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحکام ء ولا على صفات هي على 
للأحكام . بل القادر أمر بأحد المتمائلين دون الانحر » حض الارادة » لا لحكمة 
ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر . 

ریقولون : إنه يجوز أن يأمر اللّه بالشرك باللّه » وينهى عن عبادته وحده» 
ويتجوز أن بأمز بالظلم والفواحش » وينهى عن البر والتقرى » والأحكام التي 
توصف بها الأحكام مجرد نسبة واضافة فقط » وليس المعروف في نفسه معروقاً 
عندهم » ولا التکر في نفسه منکراً عندهم . بل [ذا قال  :‏ یأمرهم بالعروف 
وينهاهم عن النكر » ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائنث 4 فحقيقة 
(1) إخار لحن على الحلق ۳۵۳ 


آثار حجچ التوحید ۱۸ 
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ذلك عندهم أنه يأمرهم بما يأنرهم » وينهاهم عما ينهاهم » ويحل لهم ما يحل 
لهم » ويحرم عليهم ما يحرم عليهم : بل الأمر والنهي والتحليل والتحريم ليس 
في نفس الأمر عندهم لا معروف ولا منكر ولا طیب ولا خبیث » إلا أن يعبر 
٠١‏ عن ذاك با يلائم الطباع ؛ وذلك لا بتضي عندهم كون الرب يحب المعروف 

ويغض المكر . 
فهذا القول ولوازمه هر أيضاً ترل ضعيف مخالف للكتاب والسنة . 

ولاجماع السلف والفقهاء » مع مخالنته أيضاً للمعقول الصريح ؛ فإن الله نزه 

نقسه عن الفحشاء . فقال : [ إن الله لا يأمر بالفحشاء ‏ كما نزه نفسه عن 

التتسوية ين الخير والشر ققال تعالى : ظإ أم حسب الذين اجترحوا السيغات أن 

نجعلهم كالذين آمنوا وغمارا الصالحات سواء : محياهم وثماتهم ساء 

ما یحکمون 4 ٩‏ وقال  :‏ أننجعل المسلمين كالجرمين ها لكم كيف 
۱ حکمون 4 ”© وال  :‏ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین 
| قي الأرض ام تمل این کلفجار 4 ۳ . 

0٠‏ "وعلی قول النفاة : لا فرق في السوية بين هؤلاء وهؤلاء » وين تفضيل 
بعضنهم على بعض » ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخر . 
وهذا خلاف المنصوص والعقول . وتد قال الله تعالى  :‏ الله أعلم حيث 
يجعل رسالته 4 29 وعندهم تعلق الإرسال بالرسول كتعلق الطاب بالأفعال لا 
إيستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلن ولا بعده . 

والفقهاء وجمهور المسلمون يقولون : الله حرم الحرمات فحرمت » وأوجب 
_الواجبات فوجبت » فمعنا شینان : إيجاب وتحريم , وذلك كلام الله وخطابه » 


ل مؤاخذة العبيد 
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تست ا 
واثاني وجوب وحرمة رذلك صفة للفعل . وله تعالی علیم حکیم : علم ينا 
تتضمنه الأحكام من المصالح . فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والتهي والأمور 
وامحظور من مصالح العباد ومفاسدهم ؛ وهو أثبت حكم الفعل » وأما صفته 
فقد تكون ثابتة بدون الخطاب . 

وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع ؛ 

( أحدها ) : أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة آو مفسدة » ولولم برد 
الشرع بذلك » كما يعلم أن العدل مشعمل على مصلحة العالم » والظلم 
يشتمل على فسادهم » فهذا النوع هو حسن وقبيح » وقد يعلم بالعقل والشرع 
قبح ذلك لا أنه ألبت للفعل صفة لم تكن ؛ لكن لا يلزم من حصول هذا القبح 
أن يكون فاعله معاقباً في الآخرة : إذا لم يرد شرع بذلك . وهذا مما غلط فيه 
غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح ؛ فإنهم قالوا : إن العباد يعاقبون على أفعالهم 
لشیحةه ولولم یمث إليهم رسولاً ؛ وهذا حلاف النص قال تعالى : :ف وما كنا 
معذيين حتى نبعث رسولاً 4 ”© وقال تعالى : ل رسلا مبشرين ومنذرين لكلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 ۴۳ وقال تعالى : ظ وما كان ربك 
مهلك القرى حتى بيعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى 
إلا وأهلها ظالمون 4 ”© وقال تعلی  :‏ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم 
يأتكم نذیر ؟ ؛ قالوا : بلى » قد جاءنا نذير » فكذبنا وقلنا ما نزل اللّه من شيء 
إن أنتم إلا في ضلال كير . وقالوا لو كنا نسمغ أو نعقل ها كنا في أصحاب 
سیر 4 ۵ . 


(۱) سورة الاسرام لیف : ٠١‏ . 
() سررة التسامء الآيذ : 158 . 
(۲) سورة القصصء الآية : 6ه . 
(0) سورة اللك ؛ الأیات : ۱۰-۸ , 











عن النبي - كه - أنه قال : ٠‏ ما أحد أحب إليه العذر 
من أل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » والنصوص الدالة على 
باب لا بعد الرنالة كثيرة » ترد على من قال من أهل التحسين 
إن آلا يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل إليهم + 
الثاني ) : آن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناً » وإذا نهى عن 
1 واککسب الفعل صفة اللسن والقبح بخطاب الشارع : 
و تالف ) : أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد » هل يطيعه أم 
| ول کت اراد فمل الأمور به » كما أمر إبراهيم ببح اه »فلا 
لجین حضل القصرد نفداه بالذبح » وكذلك حديث الأبرص 
وال »لا بعث الله إليهم من سألهم الصدقة . فلما أجاب الأعمى 
ن : اماك عليك مالك » فاما ابلیتم فرضي عنك ؛ وسخط على 















منشتؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به » وهذا النوع والذي 
للعتزلة ؛ وزعمت أن الحسن القبح لا يكون إلا لما هر متصف 
و۵ أثر الشازع ٠‏ والأشعرية ادعوا : أن جميع الشريعة من قسم 
وأن' الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع ؛ وأما 
والجمهزز فأبتوا الأقسام الدلاثة » وهر الصواب (۱ آره. 

ورد انن تيمية سؤالاً مهماً في هذا المقام يظهر به أدق الفروق بين مذهب 
و أهل التننة » وين مذهب النقاة في تلك المسألة . 

الله : و فإن قيل : إذا لم يكن معاقباً عليها - أي : على فعل 
قبل الرسالة - فلا معنى لقبحها . قيل : بل فيه معنيان : 








































آثار حجج التوحيد 1۲ مؤاخذة العبير 
نایا ق سی لانو وان جو مو تد بل ارط وکر ج6 امد .: اللوازم الشنيعة وانخازي اغخزية التي تلزم النغاة : 
تملی  :‏ وكنتم على شقا حفرة من الار قاق کم متا که ۷ فلولا اد وق وأجد الأمور المفرقة بين السنة والبدعة : النظر في لوازمها وتتيع 
لسقطوا » ومن کان واقفا على شفیر فهلك ۰ فهلاکه موقوف علی سقرطه : 
بخلاف ما ذا بان وبعد عن ذلك فقد بعد عن الهلاك . فأصحابها کانوا قریین 
إلى الهلاك والعذاب . 
الثاني : أنهم مذمرمون منقصون معييون . فدرجتهم متخفضة بذلك ولابد؛ 
ولوقدر أنهم لم يعذبوا لا يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك من كرامته أيضاً 
وثرایه . فهله عقوية بحرمان خبر » ومي (حدی نوعی العقرية ع 9"© .م 
نعم إن من وقع في عبادة غير الله الراحد الحعال قد نقض حججاً وخرق 
مواثیقاً ؛ ومن ثم لا یکون مسلماً ولا يدحل في عداد المسلمين . م 


مستقاة من صلب النصوص الصحيحة الصريحة لذلك فهي تير 

اودها ودلالاتها بسهولة ويسر بلاتمائع ولا تعارض ومن ثم استحال 
م بقية القررات الشرعية » أو استارامها للوازم باطلة . قال تغالى : 
ن الحديث كتاباً متشابهاً 4 ٠‏ أي : بشبه ويصدق بعضه 


ا ايدعة نيي مستقاة من تصوص صحيحة غير صريحة » أو من 
اوقم اة . لذلك فهي أجنبية عن الشريعة ودائمة التصادم 





قبل بلوغ الخطاب وقيام الحجة فقد اتفقت كلمة العلماء على عقاية . قمنهم من واعدها ومقرراتها ». ومن ثم كان التضارب والتدافع والتعارض وعدم 
حكم بخلوده في النيران لخالفته الحجج الميثاق والفطرة والعقل ومقعضی الابات زى ستها الأساسية مع الشريعة الربانية » وأصولها يبطل بعضها بعضاً 
الكونية . وهو وقول ضعيف مرجوح منابذ للأصول والتصوص . ومنهم من ی شقا جرف هار . تال تعالی : ف ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
حكم ببطلان فعله وشنيع جرمه وأوجب عليه التوبة بعد البلاغ والبيان لمناقضته ‏ | كثياً 4 29 وقد أصل النغاة أصولاً سترى وتلمس - جشینة الله - 
للحجج رالوائیق » وجعل عقوبته متمثلة في خخروجه من عداد المسلمين » ؤمهاء وميخازي لوزامها التي تؤول بأصحابها إلى : التنقص بالرحمن » 
ولیوقه بعداد لش رکین ؛ وأن الجنة عليه حرام طالما ظل على حاله . وهذا الأخير وعدم تقرير أصول دينه . إلا أن القواعد الكلية والمقررات الشرعية 


هو المستقيم مع النصوص والأصول ٠‏ فجماهير علماء. الأمة اتفقوا على غقابه كفر للآل ليس بكفر في الخال » ولازم المذهب ليس جذهب حتی 
واختلفوا في درجته » ولم يقل أحد منهم پاسلامه . 


ا كد ور :إن الله لا يفعل شيئاً لشيء : نفياً لمقتضى حكمته وعدله ؛ ويجوز 
سر شوه . 

(۱) سورة آل عمران ؛ الآية : 1١8‏ , 
(۱) مجموع الفتاوی : (1۸1/۱۱). 


نخبة الجهاد الاعلا 























و 


آثار حجچ التوحید Yes‏ مؤاخذة العبير 
ا 29 ابیز 

۰ قرروا : أن الأفعال متساوية بلا مرجحات بینها قط الا السمع . 

ونغوا متعلق صفتي الحب والبغض لله تعالى القرق بين ذوات الأفعال وک 
الأشياء انطلاقا من أصولهم الفاسدة القائمة على : نفي الصفات . 

٠‏ نصوا على أن : الظلم المزه عنه الرب والذي حرمه على نفسه هر 
اغال لذاته الخارج عن نطاق . القدرة : كالجمع بين النقيضين » ووجرد 
الإنسان في مكانين وما دون ذلك فجائز عليه فعله : ولا ينزه عن شيء منه .. 

ويلزم من تلك الأصول الخاوية على عروشها : التتقض بالرحمن ويربوبيته 
وألرهيته والتعدي على سلطائه » وملكه » ويستعصي على أضحابها إثيات 
أصول الدين » والتدليل على صحة الرسالات وإليك البيان : 
النفاة ليس لديهم فرقان بين النبيين والمتنبئين : 

إن الله جل في علاه قد نصب براهين باهرة » وأدلة ساطعة وحججاً دامغة 
علی صحة الرسالات » وصدق البرات » وجعلها حداً فاصلاً وفرقاناً فارقاً 
بين : وحي الرحمن » ووحي الشیطان , منها : 

حال النبي قبل الرسالة : 

لا شك أن من كان حاله الصدق والصلة والعفاف والبر » والحياء من 
سفاسف الأمور فضلاً عن جليلها ؛ مع اجتناب المعايب والرذائل والمتكرات التي 
تنكرها الفطر وتأباها الشيم المستقيمة . فهذا الحال يكون من القرائن الدالة على 
صدته . 

ومن هذا ندرك : علة تقرير النني - له - لقومه بصدقه من قبل أن يعرض 
دعوته عليهم عندما نزل عليه قوله تعالى ف( وأنذر عشيرتك الأقربين 4 قجمع 
- مي - بطون قريش وقال لهم : . . . أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 
تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً . 








نخبة الجهاد الاعلام 


























لکم لین یدی عذاب شدید » ° . 
: « أرأيعم لو أخبرتكم » آراد بذلك تقربرهم بألهم یملمون 
تپ عن الأمر الغاب 6 آ . هه . 
تكن صفة الصدق قبل البوة والوحي تدل رتبرهن على صدق 
عند ادعائه الرسالة » ما احتج بها البي - مله - على قومه » ولا 
بصدقه قبل عرض دعوته . 
اين القیم : « وکذلك استدلال الصديقة الکبری آم المنین خديجة با 
وس الزب تعالی وکمال آسمائه وصفانه ورحمته أنه لا يخزي 
- ل - فإنه يصل الرحم » ويحمل الكل » ويقري الضيف ٠‏ ويعين 
لب البق » وان من كان بهذه المثابة فإن العزيز الرحيم الذي هو أحكم 
العالمين لا يخزيه » ولا يسلط عليه الشيطان . وهذا استدلال منها 
والزسالة » بل استدلال على صحتها وثبوتها في حق من هذا 
معرفة منها بمراد الرب تعالى ‏ وما يفعله من أسمائه وصفاته 
وإحسانه. ومجازاته. ياحسانه » وأنه لا يضيع أجر الحسنين ) 29 أ.ه. 
ل ابن تيمية رحمه اللّه : « ومازال العقلاء يستدلون بما علموه من 
ب على.ما يفعله كقول خديجة للنبي - يزه - لما قال لها ؛ ١‏ لقد 
ی نفسي» فقالت : « كلا الله لا يخزيك الله أبداً . إنك لتصل 
الکل » وتقري الضیف ‏ وتصدق احدیث » وتکسب العدوم » 
الق » . 
إفيه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال على أن الله لا 
في صحيحه | كتاب النفسير | باب وأنذر عشيرتك الأفرين ٠‏ 


ابرق محم . 
عن رب العللین : (۲۸۲/۱): 





او دج قوير e‏ ف مؤلخذة العبير 
دح سے 


يخزيه. ومنه قوله تعالى : فا قل هل أنبتكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل 
أفاك أثيم 4 ”© فإن الشيطان إما ينزل على ما يناسبه ويطلبه وهو يريد الک" 
والإثم» فينزل على من يكون كذلك » ويسط هذا له موضع آخر » 7© أ..م 

والنفاة قد أحكمرا غلق هذا الباب دونهم في الاستدلال به على صدة 
الرسالات وصدق النبوات . 

فالمقرر لديهم أنه لا فرق بين فعل وفعل إلا بالخبر » ویجوز على اله فمل 
کل مکن مقدور » وعليه جوزوا من جهة العقل أن يرسل رسولا قاعلا للكبائر 
والوبغات » ولا یشترط فيه إلا أن يكون عاماً بالصائع . وهذا احتراز غير محرن: 
وحد ليس يفاصل لوجوده في عامة الخلق . 

قال ابن تيمية  :‏ وجوزوا من جهة العقل : ما ذكره القاضي أبوبكر أن 
يكون الرسول فاعلاً للكبائر » إلا أنه لا بد أن يكون عالاً بمرسله ء لکن ما علم 
بالخبر أن الرسول لا يتصف به علم من ججهة الخبر فقط . لا لأن الله منزه عن 
إرسال ظالم أو مرتكب للفواحش أو مكاس أو مختث أو غير ذلك + فإند له 
يعلم نفي شيء من ذلك بالعقل لكن بالخبر » وهم في السمعيات تمدتهم 
الإجماع. 

وأما الاحتجاج بالكتاب والسنة فأكثر ما يذكرونه تبعاً للعقل أو الإجماع 
والعقل والإجماع مقدمان عندهم علی الکتاب والسنة فلم يعتمد القاضي 
أبوبكر وأمثاله في تنزيه الأثبياء لا علی دلیل عقلي ولا سمعي من الکتاب 
والسنة » فإن العقل عنده لا يمنع أن يرسل اللّه من شاء إذ كان يجوز عنده على 
الله فمل كل ما يقدر عليه . وإثما اعتمد على الإجماع . فما أحمع السلموت 


(۱) سورة الشعراء » الایتان ؛ 591-111 
() البوات | ۳۵۳ 


نخبة الجهاد الاعلا 



















ف مؤاخذة العبيد 


لا يكون في النبي نزه عنه . ثم ذكر ما ظنه إجماعاً كعاداته وعادات 

۲ ار 

شرع النبي من اعلام بوته وشواهد رسالنه : 

اشزائع الأنبياء والمرسلين من أعظم وأجل الآيات والبرافين لدى الكمل 

علی صدق البرات وصحة الرسالات فهي موافقة لوجب عتولهم 

6 فالعروف واللکر فیها معروف ومنکر لدیهما . 

الوننون في تزیل رب العالين أمراً قالت عقولهم وفطرهم : ليته 
.ولا ألفوا نهياً 

له سییل محجورة علی جماهیر أمل السنة الفائلین بالتحسین والتقبیج 

عال ' وكونه حجة وبرهانا من حجج وبراهين العليم الخبير على 





: لیته ما نهی عنه . 


نا و فهژلاء یجوزون آن یأمر الله يكل شيء ء وأن ينهى عن كل 
عندهم فرق بين النبي الصادق والمتنبي الكاذب ؛ لا من جهة 
لا یشترطون فیه الا مجرد کونه في الباطن مقراً بالصانع »وهذا 
عامة الق ؛ ولا من جهة آینه ؛ ولا من جهة ما يأمر بي ° . 
القيم : ٠‏ وهل ركب الله في فطرة عاقل قط : أن الإحسان 
الصدق: والكذب والفجور والعقّة والعدل والظلم وقتل النفوس 
پل السجود له وللصنم سواء في نفس الأمر لا قرق بينهما » وإغا 
اجرد . 

اللضرؤريات أعظم من هذا ؛ وهل هذا إلا بمنزلة من يقول : إنه 





الالو مجو التوسيد ۱۸ مواخة العبرر 
مد 


مسح يي 
لا فرق بين الرجيع والبول والدم والقيء وين الخبز واللحم والماء. والفاكية 
والكل سواء في تقس الأمر.وإفا القرق بالعوائد ؟! فأي فرق بون : مدعي هذا 
الباطل وبين : مدّعي ذلك الباطل.. وهل هذا إلا بهت للعقل والحس والضرورة 
والشرع والحكمة + وإذا كان لا معنى عتدهم للمعروف إلا ما أمر به 2 
معروفاً بالأمر ولا للمنكر إلا ما نهى عنه فصار منكراً ببهيه » فأي معنى لقول 
ل امرحم بالمعروف وينهاهم عن التكر 4 وهل حاصل ذلك زائد على أن 
يقال: يأمرهم بم يأمرهم به » وينهاهم عتما ينهاهم عنه . وهذا كلام ينزه عند 
آحاد العقلاء فضلاً عن كلام رب العلمين . وهل دلت الآية إلا على أنه رهم 
بالمعروف الذي تعرفه العقول؛ وتقر بحسنه الفطر ؟ فأمرهم با هو معروف في 
نفسه عند كل عقل سليم » ونهاهم عما هو منکر في الطباع والعقول بحیث [ذا 
عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الإنكار كما [ أن ما ] أمر به إذا غرش 
على العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه . كما قال بعض الأعراب 
وقد سكل : بما عرفت أنه رسول الله ؟ ققال : ما أمر بشيء فقال العقل ليه ينبى 
عنه » ولا نهى عن شيء. فقال : ليته أمر به . فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه 
ورسوله من هؤلاء » وقد ار عقله وفطرته بحسن ما أمر به » وقبح ما نهى عنه 
ختی كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته ؛ ولو كان جهة کونه معروفاً 
ومنکراً هو الأمر اجرد ٤لم‏ یکن فيه دليل ‏ بل كان يطلب له الدليل من غيرة 
ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته نفس 
دعوته ودينه . ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من أعظم 
براهين صدقة وشراهد لبوته » ومن لم يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه 
وقبول العقول له » ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقل عنه فقد سد على 
نفسه باب الاستدلال بنفس الدعوة وجعلها مستدلا علیه فقط . 








نخبة الجهاد الا 

































ل على صحة ذلك قوله تعالى : طإ ویحل لهم الطيبات ويحرم 
فوت ۲6 . 

في آن املال کان طیً بل حله. وآن ابیث كان خبيئاً قبل 
ولع يستفد طيب هذا وخبث هذا من نفس التحليل والتحرم لوجهين 


هذا عام من أعلام نبرته التي احتج الله بها على أهل الكناب 
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
یأمرهم بالمروف وینهاهم عن الثکر ویحل لهم الطیبات ویحرم 
وضع عنهم إصرهم © ۳۳ ۰ 
الطيب والخبيث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن في ذلك 
آن یقال : يحل لهم ما يحل ؛ ويحرم عليهم ما يحرم » وهذا 
.افإنه'لا فائدة فيه وهر الوجه الثاني . 
في نفسه قبل الخل » فكساه ياحلاله طيباً آحر » 
الوضع حق التأمل » يطلعك على أسرار الشريعة » ويشرفك على 
کمالها : وبهجتها » وجلالها . وأنه من الممتتع في حكمة أحكم 
:أن تكون بخلاف ما وردت به . وأن الله تعالى منزه غن ذلك » 
ن ساثر ما لا يليق يه ) ٩7‏ أ.ه . 


أن اللّه خلق المعجزات لتصديق الأنبياء » وجعلها فرقاناً 













آثار حجج التوحید 513 4 مؤاخذة العبير 


ص سیر 


فارقا بينهم » وبين المتقولين عليه 

- وهذا ييطل ما أصله النغاة : من أن الله لا يخلق ننيئاً لشيء - 
هذا أن تكون معجزات رسله : خارجة عن مقدور e‏ 2 
مقدورهم ووسعهم » وإلا يطل قرقائها واختلطت الأعلام + ولزم القد ر 
صحة الدلالة . د 

قال ابن تيمية : « إن ما يأتي ب السحرة والكهان » والمشركون وأهل البدع 
من أهل الملل » لا يخرج عن كونه مقدوراً للإنس والجن . وآيات الأنياء ا 
يقدر على مثلها لا الإنس ولا الجن ء كما قال تعالى  :‏ قل لين اجتعت 
الإنس والجن على أن يأتوا مجثل هذا القرآن لا بأتون بثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً # 6 20 أ.ه, 

فمعجزات النبوة ودلائل الرسالة التي تصبها الله أعلاماً على صدق أصحابها: 
استحال ظهورها على أيدي غيرهم ؛ وإلا انتفى أخحص خصائص الدليل . 

« والدليل يجب أن يكون مختصاً بالمدلول عليه لا يوجد مع عدمه » لا 
يتحقق الدليل إلا مع تحقق المدلول 4 ( أ.ه . 

ومن ثم استحال خملق تلك المعجزات على أيدي المتقولين على الله وجب 
حكمته ورحمته وعدله » وهو مقدور له سبحانه الا آنه نزه عن فعله 

والنفاة يجوزون خلقها علی آيدي السحرة والکهان » ولا يتزهون ربهم عن 
فعلها إلا أن ياتي بذلك خبر . 

وبذلك يازم الدور . فبرهان العجزات متوقف علی ابر » والخبر متوقتف 
على برهائها . 

قال ابن تيمية : ( والجهمية امجبرة الذين قالوا : إن الله قد يفعل كل ممكن 


() البرات / 4۲۵ . 
() البوات /۱7۱ ۰ 











نخبة الجهاد الا 


قعل شيء » ویقولون : اه یفعل بلا سیب ولا حکمة + 
اللتؤاث + لم يفرقوا بين ما تأتي به الملائكة » ولا ما تأتي به 
یشیقرنه ی الّه على تخد واحد ‏ ليس في ذلك حسن 

















والکهان . لکن ان دل علی انتقاء دك نص أز !. 
من يفعلة اله » لكن بالخبر علموا أنه لم يفعله » (© أ.ه. 
ودلائلها فرع على إثبات حكمة الرب وتنريهه عن السوء 


فنزهوا معبودهم عن كل سرء ظلم ؛ وعن كل تقيض لحكمتة 
وجب فطرهم وعقولهم . وبذلك تحررت لديهم : دلائل النبرة 

تحريرها على أيدي النفاة لأصولهم الخاوية على عروشها . 
وييان ذلك أن يقال : ما حلقه على يد الصادق هو قادر 
بيد الكاذب أم لا ؟ فإن قلت : 6۱ لیس بقادر فقد أثبت 
: هو قادر على ذلك » فالقدور عددك لا ينزه عن شيء منه ؛ 
امقدور أنزهه عنه لئلا يلزم عجزه » كان حقيقة قولك : أثبت 


ن والتقبيح العقلي للأفعال ويجوز على اللّه فمل كاثة المقدورات . 


آثار حجج التوحید. 1۲ في مؤاخذة العبير 
عجزه لأنفي عجزه » فجعلته عاجرا لفلا تجعله عاجرا فجمعت بن الق 
بين إثبات العجر ونفيه ؛ وإنا لزمه هذا لأنه لاينزه الرب عن فعل مقدو, 
فاستوت القدورات کلها في اجواز علیه عنده » ولم يحكم بشبوت مقدور : 
بالعادة 29 أو الخبر ؛ والعادة يج اثقاضها عنده » والخبر موقوف على العلم 
بصدق الخبر. ولا طريق له إلى ذلك . فتعين أن كل من لم ينزه الرب عن السو. 





والسفه؛ ويصفه بالحكمة والعدل لم يمكنه أن يعلم ثبوة نبي + ولا العاد ولا 
صدق الرب في شيء من الأعبار » ° أ.ه. 

وقال رحمه الله : ٠‏ وما أرادوا إثبات معجزات الأنبياء عليهم السلام . وأن الله 
سبحانه لا يظهرها على يد كاذب . مع تجريزهم عليه فعل كل شيء فعوا معا ۱7 . 
فقالوا : لو جاز ذلك ؛ لزم أن لا يقدر على تصديق من ادعى النبوة . وما لزم مده نفي 
القدرة كان منتعاً . فهذا هو المشهور عن الأشعري .'وعليه اعتمد القاضي أبويكر . 
وابن فورك والقاضي أبر يعلى وغيرهم . وهو مبني على مقدمات : 

أحدها : أن النبوة لا تثبت إلا بما ذكروه من المعجزات ء وأن الرب لا تقدر 
على إعلام الخلق بأن هذا تبي إلا بهذا الطريق » وأنه لا يجوز أن يعلموا ذلك 
ضرورة » وأن إعلام الخلق بأن هذا نبي بهذا الطريق ممكن . 

فلو قبل لهم : لا نسلم أن هذا مكن على قرلكم فإنكم إذا جوزتم عليه فعل 
كل شيء ؛ وإرادة كل شيء لم يكن فرق بين : أن يظهرها على يد صادق أو 
كاذب . ولم يكن ارسال رسول یصدته بالعجزات مکناً علی آصلکم . ولم 
يكن لكم حجة على جواز إرسال الرسول وتصدیقه بالمجزات لذ کان لا طری 
عندهم إلا خلق المعجز . وهذا إما يكؤن دليلاً إذا علم أنه ما خلقه لتصديق 





(۱) أي سنة الله في خلقه التي لا تتبدل » ولا کفیر . 
(۱) البوات / ۳۹۱:۳۹۰ + 
(۴) هكذا في الأممل » وإن كان المعتى بوجي ب« اضطربوا اضطراياً » . 


نخبة الجهاد الا 


بكم :لا يفعل شيثاً لشيء » ويجوز عليه فعل كل شيء . 
۱ نهم طريقاً آخر وهي طريقة أْى العالي وأتباعه » وهو أذ 
لمن أظهر على يديه المعجز علم ضروري » وضریرا له مثلا 
صحيح إذا نعت اصولهم » نان هذه تعلم إذا كان المعلم 
من يفعل:شيئاً حكمة » فأما من لا يفمل شيئاً لشيء » فکیف 


ي هذه العجّرة لتدل على صدقه لا لشيء آخر ء ولم لا يجوز أن 


اعلى أصلهم.. وقالوا أيضاً ما ذكره الأشعري : المعجر علم 
ل ]''فيسنتخيل وجوده بدون الضدق » فيمتئع وجوده على يد 


هذا كلام صحيح » لكن كرنه علم الصدق مناقض لأصرلهم » فإنه 
و علم الصادق [ذا کان الرب مبزهاً عن أن يفعله على يد الكاذب . 


اضطرار أنه نا فعله لتصديق الصادق ٠‏ أو أنه لا يفعله على يد 


وا عل بالاضطرار تتزهه عن بعض الأفعال بطل أصلهم » 9 أ.ه. 


قولهم : أن الله برسل رسولاً ولا يقيم حجة على 


,: وللرضي عندناأن المعجزة تدل على الصدق من حيث تنزل منزلة التصديق بالقول. 
بز مثال : فتقول : إذا تصدر ملك للناس ٠‏ وتصدر لتلج عليه رعيته واحتفل 

اغل » فلما اخد كل مجلسه » وترتب الناس على 

اشر الأشهاد ؛ قد حل بكم أمرعظيم وأظلكم 

۲ ون سول لك لیکم » ومؤنه لديكم » ورقييه عليكم » ودعواي هذه رای 

»قان كنت أبها اللك صادفا في دعراي فخالف عادتك وجانب سجیتك + 


ميدرك وبهرك ثم اقعد ؛ قفعل املك ذلك على وفق ما ادعاه ومطابقة هواه ٠‏ 


الشرورة: تصدی املك إياء » وينزل الفعل الصادر منه منزلة القول المصرح 


۲ أيه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للإمام الجويني تحقيق د. محمد 


وعلی عید انعم - مطبعة السعادة عصر -الاشر مکنبة اي سر ومکنیة 


























آثار حجج التوحيد 15 ف موَاخنة العیرر 
ست لیر 

قال ابن تيمية  :‏ ثم إنه لما أثبت النبوة - أي : آبویکر الباقلاني - قال , 
إنه يجوز على النبي فعل كل شيء من الكبائرء إلا أن نع من ذلك سمع , 
كما قال : كل ما كان معجزة للأنياء يجوز أن يأثي به الساحره إلا أن يمنع مد 
سمع إذ كان في نفس الأمر لا فرق بين فعل وقعل » ؛ بل يجوز من الرب كل 
شيء » فيجوز أن يبعث كل أحد , ولا يقيم على نبوته دليلاً . 

هذا حقيقة قولهم : أنه يجرز أن یمث کل احد » وأنه إذا بعنه لا يقيم وليل 
على نبوته » بل يلزم العباد بتصديقه بلا دليل يدلهم على صدقه » فان غاية هذا 
تکلیف مالا یطاق » وهم یجوزونه . 

وهذا الذي قالره باطل من وجوه متعددة: قد بسطت في غیر ها لوضع)(۱ )1 جر 

« فينبغي أن يتدبر هذا الموضع وتعرف الفروق الكبيرة بين : آيات الأنبياء: 
وبين ما يشتبه بها »كما يعرف الفرق بين : النبي وبين المتنبي » وبين ما يجيء به 
النبي » وما يجيء به المتنبي . فالفرق حاصل في نفس صفات هذا » وصفات 
هذا + وأفعال هذا » وأفعال هذا » وأمر هذا » وأمر هذا ء وخبر هذا وخبر هذا 
وآيات هذا » وآيات هذا . إذا الناس محتاجون إلى هذا الفرقان أعظم من 
حاجتهم إلى غيره » والله تعالى يبينه وبيسره » © أ.ه. 

ويلزم النفاة في هذه المسألة السقص بالرحمن » ورفع متعلق التكليف وما 
يني عليه من الراب والعقاب . 

قال ابن تيمية : « فهذه الدلريقة وهو آن ما یستحقه الخلوق من الکمال 
الذي لا نقص فيه » فالخالق أولى به » وما ينزه عنه اخلوق من العیوب الذمومت: 
فاالی تعلی آولی بتزیهه عن كل عيب وذم » وهو سبحانه القدوس اللا 
الحميد امجيد من أبلغ الطرق البرهانية وهي مستعملة في القرآن في غير موضع > 
(۲) البرات / ۱۳ ۰ 


نخبة الجهاد الا 


راخ من الناس قادر على إرسال رسول » وعلى أن يرسل نشابة 
3 الزسل إليهم بها صدقه ء فكيف لا يقدر الرب على ذلك ؟ 
0 إليهم وأمرهم بتصذيقه وطاعته ولم يعرفهم أنه رسوله » كان 
ور فكيف يجوز مثل هذا على الله ؟ و لو بعئه يعلامة لاا 
كان ذلك عيباً مذموماً » فكل ما ترك من لوازم الرسالة » إما 
له القدرة ؛ راما آن یکرن للجهل والسفه وعدم الحكمة » والرب 
هذا وهذا من الخلوق ٠‏ فإذا أرسل رسولاً فلا بد أن يعرفهم آنه 
ن ذلك وما جعله آية وعلامة ودليلاً على صدقه امتنع أن يوجد 
'فامتع أن یکون للکاذب الْتبي » فإن ذلك يقدح في الدلالة » 
ا مرف به دلالة الایات من جهة حکمة الرب ‏ فكيف إذا الضم 
هذه سته وعادته » وأن هذا مقتضى عدله » و کل ذلك عند التصور 
علماً ضرورياً یصدق الرسول الصادق : وأنه لا یجوز آن یسوی 
لکاذب » فیکون ما بظهره البي من الایات یظهر مثله على يد 
هذا لتعذر على الخلق التمييز بين الصادق والکاذب ؛ 
يجوز أن يؤمروا بتصديق الصادق » ولا يذموا على ترك تصديقه 
الأبر بذلك بدون دلیله تکلیف ما لا يطاق » وهذا لا يجوز في 
ولو قدر آه جائز عقلاً انه غیر واقع ۷ 20 أ.ه. 

للك أي القارىء : عجز النفاة عن ثبات صحة الرسالة 
وة »وهنا أيضاً يلزم خصومهم من المعترلة . 

: 9 وأما طريق العلم بالتبوة : فإنهم أصلوا أنه سبحانه يجوز عليه كل 
زعلیهتأیید الکذاین بأنواع المعجزات ؛ وأنه لا فرق بالنسبة إليه 


آثار حجج التوحید. ۱۹۹ مید سس تسس 
ولهنا رغب عنه فحول الققهاء والتظار من الطوائفب كلهم > 

























سییحا الصاد: 0 لا ۱ ۲ 5 
ولیس إلا مجرد القدرة والشيتة » فلما أورد عليهم العقلاء أن هذا يسد طريق | بي حنيغة على خلانه + وحکوه عن أيي حتف نصا واختاره 
بالنبوة » عدلوا إلى نوع من المعارضة تصومهم من المعتزلة » وقالوا : هن 0 جمد : أبو الخطاب واين عقيل وأبويعلى الصغير » ولم بقل أحد 
ويلزمكم» فإن وجوب النظر في المعجزة عندكم» وإن وجب بالغقل ‏ لکن وجریر بخلافه م ولا يمكن أن ينقل عنهم حرف واحد موافق للنفاة , 
نظري ؛ فالمكلف يقول : لا أنظرحتى يجب علي » ولايجب علي درم الشافعية : الإمام أبوبكر محمد بن على بن إسماعيل القفال 
على أنفسكم طريقإلبات البوة: فانظر كيف آل أمراقريقين إلى الاحتراف بأن الع في إثياته » وبنى كتابه (محاسن الشريعة) عليه > وأحسن فيه 
بات البوة طريقه مسدودة عليهم ؛ وماذيفيدكم مشاركة خصومكم لكم في هذ ذلك الإمام سعيد بن على الزنجاني بالغ في إنكاره على أبي الحسسن 
الضلال المبين والكفر المستبون ؟ فأبعد الله أصولاً وقواعد هذا حاصلها » ورأس مال + بفي التحسين والتقييح » وأنه لم يسبقه إليه أحد . وكذلك أبو 
أصحایهاه 6 ( ره 1 ؛ وكذلك أبو عبدالله الحليمي وخلائق لا يحصون 6 7" أ.ه , 
وأختم هذا الفصل بقل للمام اين القیم بفضح فیه قول التفاة ويعري ايكون قد تم هذا الفصل وله امد والنة . 


آصولهم الزائفة ۰ ويهدم قواعدهم الساقطة 

قال ابن القيم رحمه الله ؛ 9 وحسيك بمذهب فساداً استلزامه : جواز ظهور 
المعجزة على يد الكاذب » وأنه ليس بقبيج » واستلزامه جواز نسبة الكذب إلى أصدق 
الصادقين» وأنه لا يقبح منه » واستلزاهه اتسوية ین : لعلیث والتوحید في العقل » 
وأنه قبل ورود البوة لا یقیح التثليث ولاعبادة الأصنام ولامسبة المعبود » ولاشيء من 
أنواع الكفر» ولا السعي في الأرض بالفساد » ولا تقبيح شيء من القبائح أصلا . 

وقد التزم النفاة ذلك وقالوا : إن هذا الأشياء لم تقبح عقلاً » وا جهة 
قبحها السمع فقط » وأنه لا فرق قبل السمع بين : ذكر الله والاء عليه وحمده 
وبين ضده » ولا بين الصدق والكذب والعفة والفجور والإحسان إلى العالم 
والإساءة إليهم بوجه ما » وإما التفريق بالشرع بین متمائلن من کل وجه 

وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافيا في العلم يبطلانه وأن لا 


(۱) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 469/1 142:1 ). 


ا عد عو 


نخبة الجهاد الا 














و و IA‏ ف مواحدة العیرر 
2 لح ل ا 
أهم نتائج الفصيل الثالك - حجية الغقل - 

۰ العقل فیه وجوب التوحید » وحسن العدل والصذق ء وفيه البراءة مر 
الشرك » وقبح الفواحش والظلم والكذب . ۲ 

» من المستحيل عقلاً أن يشرع الله عبادة غيره أبداً ‏ 

» العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك . 

« الشرك سوء ظن بالله وتنقض بحق ربوبيته وألوهيته وتوحيده . 


» لاعذر لأحد في الكفر بالله ألبعة . 

ما که لله جل جلالة على لفسه + وما حرمه له ل له ولو 
یقع منه سبحانه خلافه . 

٠‏ حكمة الله وزبوبيته تأى : خلق الناس عيثاً وتركهم سدى + وذلك 
مستقر في الفطر والعقول . 


» العقل فيه التصنديق بالبعث إمكاناً ووقوعاً . 
» الآيات الكونية تدل على توحيد ربها » وأن الألرهة لا تبغي إلا له . 
+ السمع بأني يما يعجز العقل عن إدزاكه » ولا يأت بمحالانه وضد موجبة. 
» أول ما أنزل من التشريع الأدلة العقلية الدالة على صول الدین . 
+ أذلة السمع على المطالب الإلهية نوعان : الأول الخبر الحض . والثاني 
الأدلة العقلية التي تقيم صحة مقتضى الأخبار . 
ه حجة الله الوجبة للعذاب قامت على العباد بالسمع والعقل . 
» الموحدون وائقوا السمع والعقل » والشرکون خالفوا مقتضاهما . 


> و 


ثار حجج التوحيد في ما 






۱۹۹ ف مؤاخذة العبيد 






وفیه ثلاثة مباحث . 
: بعث الرسل إزاحة لعلل الكفار . 


از : الشرك قبل اليان افتراء على الله وأصحابه مذمرمون . 
الثالك.: وجوب التوبة من فعل السینات الواقعة قبل البيان . 


















آثا, ۰ د 
ار حجج التوحيد ۲ ف مؤاخذة العبير في مؤاخذة العبيد 


1 الفصل الرایع 
_ آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد 
حجج الله سبحانه على أعظم معنى في الوجود والقائم على : 
والطاعة » مع الكفر بكافة الأرباب والآلهة العبودة من دونه. 
ج المتمثلة. في : البثاق والفطرة والعقل مع شهادة الآيات الكرنية 
ومقتضاها . 
والحزم : بأن الشرلك والظلم والغواحش ذنوب وسینات ؛ ولو 
بالنهي عنها » وتقم حجة ابلاغ بحرمتها » وما ذلك إلا لقيام 
راهن قبحها وتحسین ضدها من : التوحید والعدل والطیبات . 
الوحي علی الشرکین مخالفتهم حجج التوحید ونقضهم 
للوفاء بها . 
لهم القبيجة بأنها ذنوب وسيئات من قبل أن يقرع آذانهم بحكم 
0 
جل في علاه على كل من وقع في عبادة غيره : بالاقتراء 
» وويخهم على أفعالهم الممقرتة » وطالبهم تعجيزاً وتبكيعاً : 
4 علي دینهم الفتری وعلی صراطهم العوج . 
بطر سیقول الذین آشرکوا لو شاء اللّه ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
بشيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم 

































آثار كج التوحید. E‏ 


لهم شرك في السموات 


توفي يكاب من قبل هلآ رة من حلم إن کے 
صادقن 4 ( . 


وقد أمر الله عرّ وجل بالاستتقار والتوبة لكل ناقض لجخ اتر جير ومتهر 
على سلطاتها ؛ وإ كان جاهلاً ولم تأنه رسالة » ولا سمع لها بخ 
قال تعالى ‏ إنا أرسلنا وحا إلى قومه أن أنذر تومك من قبل آن باهم 
عذاب يم قال ها قوع إني الكم فير مين أن عبدو لله ووه وأليعون يي 
لكم من فریکم 4 90 

فلو كان الشرك والظلم والفحشاء.: کالباج الستوي الطرفن والعقو عم 
وكفعل الصبيالة جاتن » أو لم بيت لها حكم قبل البيان » ما أمر بالاستتفار 
والتوبة منها » وما عير أصحابها بالاقراء والإفك مع توبيخهم وذمهم عليها ؛ إذ 
كانت لا حكم لها ولا فرق ينها ويين الظعام والشراب والّیرالباح : ولا 
توصف بالقیح والسنوء والدم إلا بار . 

وهذا دليل عزير وبرهان باهز إوحجة ساطعة على آن : حسن التوسيد 
والعدل والطيبات * وقبح الشرك والظلم والحبائث قابت في نفس الأمر معلوم 
بالفطر والعقول » والا لزم استواژها ونفي الرجحات بیتها حتی یقوم ار 
بالبيان. وتلك سوءة النفاة التي آلت بهم إلى : المكابرة في الحقائق ٠‏ وجحد 
ضروریات العارف » والطعن في مسلمات العلوم » والسفسطلة في أوليات 
النظر. 


xXx ۳ 


سے 
)١(‏ سورة الأحقاف » الا : 4 , 
() سورة توج + الآيات : 4-1 , 


ذه اللقدمة نعيد قراءة قوله تعالى : لإ وما كنا معذيين حتی 


: عل كل ذي لب بطلان المعاتي الآنية : 
اعلي الباحات حتی نبعث رسولا . 
ري الأفعال التي لا حكم لها ولاشيء علی فاعلها حتی 


أولي الطاعات حتی تبعث رسولا , 

نى. الذي يقتضيه نظم الآية > وتوجبة مقاصد الشريعة 
واستقراء لتصوص . 

: الكقار أصحاب الذنوب والعاصي - الناقضین حجج 
الهدئ حتى نبعث رسولا . 

م الطبري في قوله تعالی : 2 رسلا مبشرین ومنذرین فلا یکون 
يعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيما 4 ° . 

( يكوت للناى على الله حجة بعد الرسل 6 يقول : أرسلت رسي 
ا يشرين ومندرين لا یجتج من كفر بي وعيد الأنداد من دوني أو 
إل إن أردت عقابه : لإ لولا أرسلت إلينا رسولا ‏ فنتيع 
تلل ونخزی )4 » فقطع حجة كل مبطل ألحد في ترحيده » 
وه بجمیع معاني احجح القاطعة عذره , إعذارا منه بذلك إليهم » 
# المجة البالغة عليهم » وعلى جميع خلقه . 

قلنا في ذلك » قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك -حدثنا 


آثار حجع الاتوحيد ۱۷ 


محمد بن الحسين قال : ثنا أحمد بن المفضل قال : ثنا أسباط » عن السدى 
الا یکون ناس علی الله حجة بعد الرصل » قيقولوا : ما أرسلت إلينا ر. .ب 
نإ وكان الله عزيزا حكيما 4 يقول : ولم يزل الله ذا عزة في انتقامه من اقم 
من خلقه على كفره به ومعضيته إياه يعد تثبيته حجته عليه برسله وأدلته ع 
حكيما في تدیره فهم ما دبره 4 29 أ.ه. 

وما أظهر وأجلى هذا المعنى في قول العصوم إمام الهدى - مإ ,- و رلو 
أحد أحب إليه العذر من الله » ومن أجل ذلك بعث البشرین والمنذرين , 2000 
متفق عليه واللفظ للبخاري . 

فعلام یکون العذر » إن لم يكن من شيء يستوجب : عقربة ؟ 

قال الحافظ : 9 قوله ( ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك 
بعث النذرین والیشرین ) ۴۳ يعني :الرسل ‏ وقد وقع في رواية مسلم « بمث 
الرسلین میشرین ومنذرین 4 وهي آوضح ؛ وله من حدیث این سعود « ولذلك 
أنزل الكتب والرسل » أي : وآرسل الرسل » قال ابن بطال : هو من قوله تعالى 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيغات 4 27 فالعذر في هذا 
الحديث : التوبة والإنابة كذا قال ء وقال عياض : المعنى بعث المرسلين للإعذار 
والإنذار لخلقه قبل أخذهم بالعقوبة » وهو کقرله تعالی ل لعلا یکون للناس على 
الله حجة بعد الرسل 6 » 6۵ آره. 

وقال النووي  :‏ المعنى : ليس أحد أحب إليه الإعذار من الله تعالى . 
فالعذر هنا بمعنى : الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة » ولهذا بعث المرسلين + 
(1) جامع البيان : (1:31/5), 
(۲) البخاري کتاب التوحید (4۱۱/۱۳). ومسلم في اللمان برقم /۱6۹۹. 


(۲) سورة الشوری ؛ الایة : ۲۵ . 
(4) فح الباري (4۱۱/۱۳): 























۱۷۰ مواخذة العبید 


نه وتعالى : فإ وما کنا معذین حتی نبعث رسولا 4 » © أ.ه, 
القرظبي : ٠‏ وبخث الرسل زاحة لعذر الکفار » (۲ آ.ه 
نی مستفیض ذکره في القرآن وهو آبلغ من ضوء الشمس في رابعة 
على ووس الأعلام . وقد حكم المولى تبارك وتعالى على أهل الكتاب 
لشركين قبل بعنة انبي - مله - بأنهم : أهل رة بقوله تعالى : یا 
یاب قد جاه کم رسولنا ین لکم علی فرة من الرصل أن تقولوا ما جاءنا 
ولا تذیر فد جاکم بشیر ونذیر واللّه على کل شيء قدبر ۵ (, 
كتير : ... والقصود آن له بمث محمداً- بل - علی فترة من 
بو من الشبل + ونغير الأديان » وكثرة عبادة الأرثان والیران 
كانتا التعمة به أم النعمة ء والحاجة إليه أمر عمم » فان الفساد قد 
تمع البلاد » والطفيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلاً من 
یقایا من دین الأنبياء .... ثم إن الله نظر إلى أهل الأرض لمقتهم 
وعجد إلا بقيايا من بني إسرائيل ۰.. رواه الامام آحمد ومسلم 
غیر وجه ... 
تان الاين قد النبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمداً » 
دى الحلائق » وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور ؛ وتركهم 
والشريعة الغراء » ولهذا قال - تعالى - : ط أن تقولوا ما 
ولا نلير» . أي : اثلا تمتجوا وتقولوا يا أبها الذين بدلوا دينهم 
جاءنا من رسول بيشر بالخير وينذر من الشر ء ققد جاءكم بشير 
فى محمداً - لے - ۲ ار 
اللووي (۱۳۲/۱۰). 


.)۲٩۳/۱۲( الترآن‎ 
ED 


ار ی 


















آثار حجج التوحيد كار في مواخنة العبرر 


وهذا الزمن الذي ينسم بانقطاع انبوات وضور الرسالات » قال اله في حى أهل.. 

« ولولا أن تصیهم مصية با قدمت آیدیهم یقلا را لول آرسلت ال 
رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين # 00 . 

قال الطبري : ه یقول - تعالی - ذكره - : ولولا أن يقول حؤلاء الذي ۲ 
أرسلك يا محمد » = مکل = لبم لوح بهم بأسنا أو أناهم عذابا من قبل أن 
نرسلك إإيهم على كفرهم بريهم راكتسايهم الآقام واجتراتهم العاصي : ريا 
علا أرسلت إإينا رسولا من قبل أن بحل بنا سخطك » وهتزل بنا عذايك قتيع 
1 رآي ار 3 تزله علی رسولك ونكون من المؤمنين بألوهينك 

فين ترسولك فيما أمرتنا ونهيتنا ‏ . لعاجاناهم العقوبة على شركهم هن 3 
ما أرسلناك إليهم » ولكنا بتاك إليهم نذيراً 7 ah‏ 
على الله حجة بعد الرسل ١ ٩7‏ . ه . 5 

وقال ابن كثير : « أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة وليتقطع عذرهم إذا 
جاءهم عذاب من الله بكفرهم فيحتجرا بأنهم لم يأنهم رسول ولا تذيرع 10۳. «. 

وتال البغوي : و ولولا آن تصییهم 4. عقرية ونقمة چ با قدت 
دی 4 من الکفر والعصية . و فيقولوا با لولا که هلا و أرسلت إلينا 
رسولاً فنتبع آياتك وتكون من الؤمنين 4 . وجواب لولا محذوف اي : 
لعاجلناهم بالعقوبة يعني .: لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجاناهم 
بالعقربة على كفرهم» وقيل : معناه لما بعشناك إليهم رسولا » ولكن بعثناك إليهم 
لفلا يكون'للناس على الله حجة بعد الرسل + 9© أ.ه. 





م ل تب 
(۱) سورة القصص ‏ الآية ؛ 41 

(۷) جامع الییان (2۲/۲۰) . 

(5) تفسير القرآن العظيم 20/57 
(0) تفسیر اليفوي : (۲۱۲:۲۱۱/۲) . 


القانتمي : « ولولا آن تصییهم مصيية « أي : عقوية « با 
ی من الکفر والفساد . «فیقولوا ربا ولا آرسلت إلينا رسولا 
وق من مین أي : بها . 

(اللاالأولى محذرف ثقة بدلالة الحال عليه . أي : ما أرسلناك 
م هلا عند عقوتهم محقق . ولذا أرسلناك قطعاً لماذیرهم » ٩‏ أ.ه. 
اتخ التوحید في مواخذة العید : ثبرت وصف الشرلك ان 
الله تعالى ؤإن كان جاهلاً ولم تقم علية حجة البلاغ ؛ مخلتهلللوم 
التي قطزة فاظره عليها ؛ وركز في عقله حسنها ووجوبها ويرهانها 
الگونية ناطقة بصحتها » وشاهدة ببطلان ضدها . 

قن ام شمل الادلة علیها : ووقع علیها أعلام الموقعين عن 


القزك ثبت قبل الرسالة من عبد غير الله » وعدل به غیره » وجعل له 
الله العلي الكبير لكمال رحمته وحبه العذر وقف العذاب عليه 

ير وبلوغ الرّسالة . 

تبشرين ومنذرين إزاحة لعلل الكفار والمشركين » وقطعاً 

[ذا ل بهم بأس النتقم الجبار » أو أناهم عذابه الذي 

٠ فين‎ 

الما الشتيطي : « اعلم أولاً : أن من لم يأنه نذير في دار الدنيا وكان 

ل الك اخملت"العلماء فيه : 

من أهل النار لكفره ‏ أو هر معذور لأنه لم يأته نذير ؟ كما أشار له 

السعود بقوله :>" 


آثار حجج التوحيد ۱۷۸ 


ذو فترة بالفرع لا براع وفي الاصول بینهم تزاج » °7 | .ر 

وقال رحمه الله : ١‏ قرلهتعالى : [ وما كنا مین حتی تعث رسولا 

ظاهر هذه اآية الكرمة : أن الله جل رعلا لا يعدب أحدا من خلقه لا في 
الدنيا ولا في الآخرة ۽ حتى بيعث إليه رسولا ينذره ويحذره فيعصي ذلك 
الرسول » ویستمر علی الکفر والعصية بعد الانذار والاعدار .... 

وهذا الحلاف مشهرر بين أهل الأصول - هل الشرکون الذين ماتوا في 
الفترة وهم يعبدون الأرثان ني ار لکفرهم » آو معدورون بالفترة ؟ , 

قال مقيده عفا الله عنه : الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي : هل 
بعذر امشركون بالفترة أو لا ؟ هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا ‏ وأن الله يوم 
القيامة يمتحنهم ينار بأمرهم باقتحامها » فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي 
كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا . ومن امتنع دخل النار وعذب فیها : 
وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا » لأن الله يعلم ما كانوا 
عاملین لو جاءتهم الرسل ) © . أ.ه. 

وبهذا يكون قد انسل محل الاثفاق عن موضع التزاع . فتبوت وصف 
الشرك وحكمه لمن عبد غير الله قبل الرسالة أمر متفق عليه بين سلف الأمة 
وأئمتها ؛ والعداب عليه قبل الحجة موضع نزاع بيهم » وان كان الراجح الذي 
تقتضیه الأصول والنصوص عدم وقوع العذاب في الدارين قبل قيام الحجة 
الرسالية . 

وقد أجمع أهل العلم على خررج هؤلاء عن مسمى الإسلام ومبايتهم 
لزمرة أهله . 

فالإسلام : ٠‏ هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالل 


(1) دفع إبهام الإضطراب عن آیات الکتاب / ۱۸۰ . 
() اضراء المان 4۳۸:4۲۹/۳). 


مؤاخذة العبيد 

















۱۷۹ 


قاجا ب :نا لم تاد بها لیس مسلم »وا لم 
انا نهر کافر جاهل » © أ.م . 
يات بهذا القدر من التوحيد والییان » فکیف یتحلی بوصف 


إن مؤاخذة العبيد 


إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : ٠‏ بل أهل الفترة الذين 
اللرسالة والقرآن » وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع 
فر لهم 6 وأا اخخلف أهل العلم في تعذبيهم , ° أ .ه . 


كا زر 


لهجرتن | ۰۳۹۰ 
للمین - الرسالة السادسة من کثاب عقيدة الوحدین والرد علی الضلال 
۰۱۸ 



























آثار حجچ التوحید 1۸۰ 3 مؤاخذة العبيو 
سس مواخنة العبر 


المبحث الثاني : الشرك قبل البيان افتاءعلی اه وأصحابه مذموموى 

ومن آثار حجج التزحيد في مؤاخذة العبيد : الحكم على المشركين 
بالافتراء والإفاك » وعلی فعلتهم النکراء المتمثلة في اتخاذ آلهة من دون ال 
تقربهم إليه زلفى بألها ذتب عظيم وسيئة قبيحة ويجب - أي : الوجوب 
الستوجب للعقاب لثا رکه - علی أصحابها التوية منها » والمآب إلى التوحيد 
بعد البیان . 

قال تعالى : « وإلى عاد آحاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالکم من إله 
غيره إن أنعم إلا مفترون » يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي 
فطرني أفلا تعقلون » ويا قوم ستخفروا ربكم ثم توبوا إليه رسل السماء عليكم 
مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين )4 ( . 

قال ابن تيمية : 3 فجعلهم مفترين قبل آن یحکم بحکم یخالفونه لک نی 
جعلوا مع الله إلها آخر . يله تومن وت 

فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة ؛ فإنه يشرلك يربه » ویعدل به : ویجعل معد 
آلهة آخری ۰ ويجعل له أنداداً قبل الرسول 4 ( أ.ه. 

وقال الإمام الطبري : القول في تأویل قوله تعالی و والی عاد آحاهم هوداً 
قال يا قوم اعبدوا اللّه مالكم من إله غيره إن أنعم الا مفترون © . 
۱ يقول تعالى ذكره : وأرسانا إلى قوم عاد أخاهم هوذا فقال لهم : يا قوم اعبدوا 
الله وحده لا شريك له دون ما تعبدون من دونه من الآلهة والأوثان » ما لكم من 
إله غيره يقول : ليس لكم معبود يستحق العبادة عليكم غيره ؛ فأخلصوا له العبادةة 
وأردوه بالألرهة إن أنتم إلا مفترون 4 يقول : ما أنعم في إشراككم معه الآلهة 
والأرثان إلا أهل فرية مكذبون تختلقون الباطل لأنه لا إله سواه ... 
() مجموعة الفتاری (۳۸-۳۷/۲۰). 








. 


اي رل تلهتعلی : ويا قوم استغفروا ربکم ثم تویوا یه برسل 
یم مدرارا ویزدکم قوة الی قرتکم ولا تتولوا مجرمین » . 
ذکره مخبرا عن قیل هود لقومه : ويا قوم استغفروا ربكم 


صَلى الله عليه وسلم إإما دعا قومه إلى توحيد الله ليغفر لهم 
قال 'نوح لقومه : ا اعيدوا اللّه واتقوه وأطيعون يغفر لكم من 
كم إلى أجل مسمى 4 وقوله ‏ ثم توبوا إليه 4 يقول ثم توبوا 
سالف ذنربكم وعبادتكم غيره بعد الإيمان به 3 يرسل السماء 
ليقزل : فإنكم إن آمنتم بالله وتبتم من كفركم به أرسل قطر 
يدَرٌ لكم الغيث في وقت حاجتكم إليه » وتميا بلادكم من 
01 هر 

م البغري : « قوله تعالى : ظ وإلى عاد # أي : وأرسانا إلى عاد 
46 في النسب لا في الدين » فل قال يا قوم اعبدرا الله 4 : 
> ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون 4 : ما أندم في 


ملک عليه € » أي : على ليغ لرسالة» ابرا مجعلا 
: ما وايي ؛ ‏ لا علی الذي فطرني 4 + خلقني ٠‏ «(أفلا 


م استخفروا ربكم 4 ٠‏ أي : آمنوا به » والاستغقار هاهنا بمعنى 

توبوا إليه 4 من عبادة غيره ومن سالف ذلويكم » 29 أ.ه. 

في حتق خليله إبراهيم : «( إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا 
. 

کرای (/۱۸۲). ویراجع تغاسير القرطبي وابن كثير والشوكاني وغيرهم فيها . 
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يسمع ولا بیصر ولا يغني عنكك شینا ه يا أبت إنى قد جاء: 
حر مج إني قد جاءني من العلم ما لم 

قال ابن تيمية : « فهذا توبيخ على فمله قبل التهي » ٩7‏ اه 

وقال الشوكاني : لم تعبد 4 للإنكاز والتوبيخ 7 أ.م. 

وقال عبدالرحمن السعدي : إذ قال لأبيه 4 مهجناً له عبادة الأرنان 
فیا بت لم تعبد ما لا يسمع ولا یصر ولا يقتي عنك شینا هي مق 
أصنامً ناقضة في.ذاتها ء فلا تسمع ولا تبصر ولا تملك لعايدها تفع ولا ضرا , 
بل لا تملك لأنفسها شيئاً من النفع » ولا تقدر غلى شيء من الطبر . 

فهذا برهان جلي دال : على أن عبادة الناقض .في ذانه ناد مسق تا 
وشرفاً ع © اه 

فانظر إلى قول الخليل عليه السلام وأمعن النظر فيه الم تعبد رلم يقل 
(لا تعبد) .. فنبت بهذا التوبيخ والدم للمشركيق قبل البيان ..قهل يككون .هذا 
على قعل مياح » أو على فعل لا حكم .له قبل ار ؟ 1۱1 

هذا مع قول الحليل لأبيه ب يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأك 
فاتبعني أهدك صراطاً سوياً 4 

قال ابن كنير : « يقول : وإن كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني 
ولدك فاعلم : أني قد اطلعت من العلم من الله على مالم تعلمه أنت ولا 
اطلعت عليه ولا جاءك بعد ع ©© , أ.ى. 

وفال ابن تيمية : «.وكذلك قرول الخليل لقومه أيضاً :ما تعبدون ننک 
(۱) سورة مرم » یمان : 4۳-۵۲ , 
() مجموع الفتاوی (0۸۱/۱۱) 
(۲) فح القدیر (۳۳۵/۲). 


(0) تسیر الکرم ارحنن (۱۱۰/۵). 
(ه) تفسير القرآن العظيم : (۲۲۹/۰). 











تریدون ؛ قما ظکم برب العلین ؟ 4 - إلى قوله - ف أتمبدون 
لقم وما تعملون © . فهذا كله بين قبح ما كانوا عليه قبل 
بكارة عليهم » ولهذا استفهم استفهام منكرء فقال : ف( أتعبدون 

خلقكم وما تعملوق 4 أي : وخلق ما تنحتون . فكيف 

اا تصنعونه بأيديكم ؟ وتدعون رب العالمين . 

ن التوحيد , وعبادة له تعالی وحده لا شريك له وقبح الشرك 

قس الم معلوم امقل ‏ لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا شينا 
کان فعلهم کأکلهم وشربهم » وإثنا كان قبيحاً بالنهي » ومعنی 

نهياً عند ء لا لمعنى فيه ؛ كما تقوله المجبرة ع 000 أ.ه. 

القاسمي : ظ أتفكاً آلهة دون الله تريدون 4 أي : أتريدون بطريق 
ة درت الله ؟ 

تأوبل قوله تعالى : فإ فما ظنكم برب العالمين 4 . 

برب العامين » أي : بمن هو الحقيق بالعيادة » لكونه ربا 

ی ترکتم عبادته وأشركتم به غيره . والمعنى : لا يقدر في وهم ولا 

سد عن عبادته . لأن استحقاقه للعبادة أظهر من أن يختلج عرق شبهة 

شنهم الکائن في بیان استحقاتهللعبادة . وهو الذي حملهم على 
العتی : فما ظکم به ؟ ماذا یفعل بکم وكيف يعاقبكم وقد 

کل » فالاستفهام إنكاري . والمراد من إنكار الظن إنكار ما 


ا وير 


ر جام 
۶ 














۱۸4 لإ مؤاخذة العبير 

المبحث لاش : وجوب الوية من فعل السیتات الواقعة قبل الیان - 

وهنا أيضا من آثار حجج اتوحید في مؤاخحذة العييد . لا جرم أن الى 
باقع الفاحشة يستشعر قبخها وسوء منقلبها . دلبل ذلك استخفازه بيا 
ونقمته علی من بهم یغعلها في أهله وذویه . 

وكذلك الذين يطففون الميزان يعلمون يقينا جرم فعلتهم التكراء ء وبرهاند 
أنهم : إذا اكتالوا على الناس يستوفون ‏ وإذا كالوهم أو وزنرهم يخسرون . 

وكذلك الذي يختصب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والورق ٠‏ بأى 
ويأنف, أنه يُغتصبب درهم منه بغير وجه حق .. وبذلك ندرك علة اقفران الأمر 
بالاسنتغفار مع دعؤة التوحيد على ألسنة الرسل الكرام لأقرامهم المشركين العضاة. 

قال ابن ثيمية : : و 9 أيضاً » أمر اللّه الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما 
فسلوه © » فلو كان كالمباح المستوي الطرقين والعفو عنه » وكفعل الصبيان 
واخالین » .ما أمر. بالاستغفار والتوبة :-فغلم أنه كان من السيثات القبيحة , 
لكن اللّه لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة » وهذا كقوله تعالى : ظ الر کتاب 
أحكمت آياته ثم فصلت من لذن حكيم خبير أن .لا تعبدوا إلا الله إنتي لكم 
منه نذير وبشيرء وأن استغقروا ربكم فم وبوا إليه ممتعكم متاعاً حستاً إلى 
أجل مسبى + ونؤت كل ذي فضل قضله » وان تولوا نان آعاف علیکم 
عذاب يوم كيير © . وقوله تعالی : «ز قل إن أنا بشر مثلكم يوجى إلي أما 
إلهكم إله. واحد فاستقيموا إليه واستلفزوه . وويل للمشركين . الذين لا 
يؤترن الزكاة 4 وقال : « إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل 
أن يأنيهم عذاب أليم » قال : ياقوم ! إني لكم نذير مبين : أن اعيدوا الله 
واتقوه وأطيعون : يغفر لكم هن ذتوبكم 4 . فدل على أنها كانت : ذنوباً 
)١(‏ أي : قبل إقامة الحجة عليهم . 


اثار حجج التوحيد 


نخبة الجهاد الاعاا 


۱۸۰ 


2 وقال عن هود : ل وإلى عاد أخخاهم هوداً . قال يا قوم 
مالكم :من إله غيره إن أنتم إلا مفترون ء يا قوم لا أسألكم عليه 
إلا على الي قطرني أفلا تعقلون '» زيا قوم استغفروا ربكم 
[هود : ۵۰ - 9۲ ] . 
ل خطابه : آنهم مفترون . باکثر الذي کائوا علیه ؛ كما قال 
أخرى: :فل أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل 
ن ‏ فاننظروا إني معكم من المنتظرين ]4 ° . 
؛قال ضالح ::5 يا قوم اعيدوا اللّه ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من 
ركم فيها » فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب )4 (۴۳. 
لوط لقومه : ۵ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
:قد على أنها كانت فاجشة عندهم قبل أن ينهاهم . بخلاف 
ها كانت فاحشة » ولا قبيحة » ولا سيئة حتى نهاهم عنها ؛ 
ل لهم : أنتكم لتأتون الرجال » وتقطعون السبيل + وتأئون في نادیکم 
. وهذا تخطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون » ولكن أنذرهم بالعذاب. 
تلك قول شعيب : ا أوقوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس 
ولا تعنوا. في الأرض مفسدين 4 7" . بين أن ما فعلوة كان خا 
م » وأنهم كائرا غائين في الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم ؛ بخلاف 
یتفر لگ من ذنريكم » هذا جواب الأمر» ومن للتبعيض . أي : بعض 
اسلف منها قبل طاغة الرسول وإجابة دعوته . أ. ه. ضح القدير ( 151//9). 
ت العنى.؛ الطبري والقرطبي والبغوي ومحاسن التأويل ونظم الدر ... وغيرهم . 


ی مؤاخذة العبيد 
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قرل ه اجبرة » آن ظلمهم ما كان سيئة » الا لا نهاهم » وأئه قبل العیی كار 
بجنزلة سائر الأفعال من الأكل والشرب » وغير ذلك 1+ E‏ 
نهت عنه الرسل من : الشرك والظلم والفواحش ... 

وقد قال سبحانه ؛ ف[ وإذا جامك الذين يؤمنون بآيائنا قل : سلام علیکم , 
كتب ربكم على نفسه الرحمة » أنه من عمل منكم صوءا بجهالة ثم تاب من 
بمده وأصلح فانه غفور رحیم )4 () ۲۳ وتال : إما النوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب . فأولئك يتوب الله عليهم 4 ۳۱ 1٩۱‏ 
وفال : ثم إن ربك للذين عملوا السرء بجهالة ثم تابوا من بعد لگ وأصلحوا 
إن ربك من بعدها لغفور رحيم 6 ©) ۲ , 

فهذا وإن كان قال الصحابة والتابعزن : إن كل عاص فهو جاهل . كما 
قد بسط في موضع آخر » فهر متناول لمن يكون 9 علم التحريم أيضاً . 

فدل على أنه يكون عاملاً سوءاً » وإن كان لم يسمع الخطاب البين النهي 
)١(‏ سورة الأنمام الآية ٠٤:‏ 0 

1 :قا : مر 
ا ی راب یل 
وقول : فكل من عمل خخطيئة فهر بها جاهل عام في جميع العصاة . لأن العاصي لا يخرج عن أحد 

احخمالين : إما جهلة بالحرمة ؛ وإما علمه بها وجهله بعظم شأن من يعصه تبارك اسه وتعال 


جده وتقدست أسماؤه و على كلا الاحمالین یکون جاعلا . 

(۴) سورة اللساءء الآية : ٠۷‏ . 

© خرس ری خی لول لسن : رایع لأرال أرل لول من ال : 

ولا :ما اتوة علی الله للدين بعماون السرء » وعبلهم السوء مر الا تي جیلرها 

عامدين كانوا للإثم : أو جاهلين بما أعد اللّه ی 

(6) سورة التحل » الآية : 118 . 

(5) قال الترطبي : فولهتعالی: ربك للذين عملرا السرء € أي : الشرك . قاله ابن a.‏ 
أ سم اا 

9 مکنا في الأصل وإن كان السياق يقتضي وضع «لن لم يكن» ودليل ذلك ما جاء بعده . 
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الخطاب » وقيام الحجة . 
ذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات ء وتكون ما لم يكن 
ه ذنبء تيين كثرة ما يدخل في التوبة والاستغفار » فإن كثيراً من الناس إذا 
.التوية والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلها فعلم بالعلم العام أنها قبيحة : 
ناح والظلم الظاهر . فأما ما قد يتخذ دينا فلا يعلم أنه ذنب - [لا من علم 

+ كدين المشركين » وأهل الکتاب البدل » فإنه مما تجب التوبة 
مه وأهله يحسبون أنهم على هدى . وکذلك البدع کلها ۲۱ آره, 
أطيق أهل العلم بلا خلاف بينهم على سوء أفعال المشركين من أهل 
وعلى وجوب التوبة عليهم منها . إلا أنهم اختلفوا في الكافر منهم إذا 
هل تؤنته.من الشرك تبه فقط » أم تجبه وساثر عمله السيء من الذنوب 


تبح أفعالهم ووجوب البراءة منها - وهو محل 
- ومختلفة في ماهية المكمّر وحده » هل هو الانخلاع من الشرك 


قال ابن تيمية معلقاً عليه : + وحسن الإسلام ؛ أن يلتزم فعل ما أمر الله يهم 
اوی )۱۸٤:1۷۹/۱۱(‏ . 

قات استابة الرندين والمعاندين وقتالهم - باب إثم من أشرك بالله وعقوبعه في الدنيا والآخرة 
1۹۲9 » وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم / 18٠١‏ وأين ماجه في الزهد يرقم / ۲٩‏ 
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بي 

وترك ما نهى عنه . وهذا معنى التوبة العامة » فمن أملم هذا غفرت 
وج معنى التو فمن اسلم هذا الاسلام غقرت 

ومکذا کان إسلام السابقين الأولين ‏ من المهاجرين والأنصار » وال 
امرهم احسان ‏ ولهذا ال ابي - ل: - في ادیث الصحیح لمرو بر 
العاص : « أما علمت أن الإسلام بهدم ما كان قبله » فإن اللام لتعريق اليد , 
والإسلام المعهود بينهم كان الإسلام الحسن . 

وقوله : « ومن أساء في الإسلام أخل بالأول والآخر » أي : إذا أصر على ما 
كان یعمله من الذنوب فإنه يؤاخذ بالأول والآخر . وهذا موجب التصوص 
والعدل» فإن من تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب » ولم يجب أن يغفر له غيره 

والسلم تالب من الکفر ؛ كما قال تعالى : ف( فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وخذوهم » واحصروهم » واقعدوا لهم کل 
مرصد . فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فحلوا سبيلهم 4 © وقرله : 
فإقل لين كفروا إن يتهوا يعقر لهم ما قد سلف & 7 أي : إذا ايوا عا 
نهرا عنه غفر لهم ما قد سلف . 

فالاتهاء عن الذنب هو التوبة منه . من انتهى عن ذنب غقر له ما سلف 
منه . وأما من لم ينته عن ذنب فلا يجب أن يغفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب 
آخر , والله أعلم © أ.ه, 

وقال احافظ : « قوله : ( ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخرع قال 
الخطابي : ظاهره حلاف ما أجمعت عليه الأمة أن الإسلام يجب ما قبله » وقال 
Ia‏ 
() مجسع الفتاوی (۷۰۲:۷۱۱/۱۱) وبراجع ( ۳۲۳/۱۰ - ۴۲١‏ ). فهر في ذات العنى . 


نخبة الجهاد الاعلا 


مواخنة العبید 


للاین کفروا آن یتهوا یغفر لهم ما قد سلف » ۲ قال : ووجه 
الکافر إذا أسلم لم يؤاخذ بما مضى ء فإن أساء في الإسلام غاية 
ورککب آشد العاصي وهو مستمر الاسلام فانه [ژما پواخذ با جناه من 
قی الاسلام ویکت ببا کان منه في الکفر کن یقال له : آلست فعلت 
ی کافز فهلا منعك اٍسلامك عن معاودة مثله ؟ انتهی ملخصا , 

أنه ول الواحنة في الأول بالتبكيت وفي الآخر بالعقوبة » والأولى 
يره :إن المزاد: بالإساءة الكفر لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصى فإذا ارتد 
كفزه کان کمن لم يسلم فيعاقب على جميع ما قدمه؛ وإلى ذلك 
ار إبايراد هذا الحديث بعد حديث ١‏ أكبر الكبائر الشرك ؛ وأورد 
في أبواب المرتدين + ونقل ابن بطال عن المهلب قال : معنى حديث الباب 
حسن في الإسلام بالتمادي على محائظته والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بما 
» ومن أساء في الإسلام أي في عقده بترك التوحيد أخذ بكل 
قال این بطا ضته علی جماعة من العلماء فقالوا لا معنی لهذا 
ها » ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر للإجماع على أن المسلم لا 
عمل:في الجاهلية . 

:وة جزم حب الطبري . وتقل ابن التين عن الداودي معنى : من 
على الإسلام » ومن أساء مات على غير الإسلام . وعن أبي 
لبؤني : نغنى من أحسن في الإسلام أي : أسلم إسلاماً صحيحاً لا 
فه ولا شلک » ومن أساء في الإسلام أي : أسلم رياء وسمعة » وبهذا جزم 
ولغيره معنى الإحسان : الإخلاص حين دخل فيه » ودوامه عليه إلى 
؟ بضد ذلك » فإنه إن لم يخلص إسلامه كان منائقاً فلا نهدم 






















آثار حجچ التوحيد ۱۹۰ ل مؤاخذة العبيد 
عنه ما عمل في الجاهلية » فيضاف نفاقه المتأخر إلى كفره الاضي فیعاقب علی 
جميع ذلك . 

قلت : وحاصله أن الخطابي حمل قوله : « في الاسلام » على صقة حارج 
عن ماهية الإسلام » وحمله غیره علی صفة في نفس الاسلام وهر آوجه 

تبیه : حدیث این مسعود هذا یابل خدیث ۳ أبي سعيد الاضي في 
كتاب الإيان معلقا عن مالك » فإن ظاهر هذا أن من ارتكب المعاصي بعد أن 
أسلم يكتب عليه ما عمله من المعاصي قبل أن يسلم » وظاهر ذلك أن من عمل 
المسنات بعد أن أسلم يكنب له ما عمله من اخيرات قبل أن يسلم » وقد مض 
القول في توجيه الثاني عند شرحه » ويحتمل أن يجيء هنا بعض ما ذكره هناك 
کتول من قال : إن معنى کتابة ما عمله من الخير في الكفر : أنه كان سبياً 
لغمله الخير في الإسلام . 

ثم وجدت في 9 کتاب السنة » لعبد العزیز بن جعفر - وهو من رعوس 
الحنابلة - ما يدقع دعوى الخطابي وابن بطال الإجماع الذي نقلاه » وهو ما 
نقل عن اليموني عن أحمد أنه قال : بلغني أن أبا حنيفة يقول : إن من أسلم ل 
يؤاخذ بما كان في الجاهلية » ثم رد عليه بحديث ابن مسعود ففيه : أن الذنوب 
التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بهاء 
لأنه ياصراره لا يكون تاب منها وإنما تاب من الكفر فلا يسقط عنه ذنب تلك 
المعصية لإصراره عليها » وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية » وتأول بعض 
الحنابلة قوله : ط( قل للذين كفروا إن يتتهوا يغفر لهم ما قد سلف ي على أن 
الراد : ما سلف ما اتهوا عنه ء قال : والاختلاف قي هذه المسألة مبني على 
أن: التوبة هي الندم على الذنب مع الإفلاع عنه والعزم على عدم العود إليه 
(1) فال يه د إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها . . ۲ كناب 

الإيمان / باب حسن إسلام للره (۱۲۲/۱) من ضح الباري . 
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التوحيد إن مؤاخذة العبيد 


تاب من الكفر ولم يعزم على عدم العود إلى الفاحشة لا يكون تائبا 
و سقط عَنه المطالبة بها . والجواب عن الجمهور أن هذا خاض بالمسلم 
كافر فإنه يكون بإسلامه 2١١‏ كيوم ولدته أمه + والأخبار دالة على ذلك 
بث أسامة للا أنكر عليه النبي - عله: - قتل الذي قال : لا إله إلا الله 
قال في آخره ٠‏ حتى تمنيت أنتي كنت أسلمت يومل » 29 أرهر 
نقول. كبراء أهل العلم وفحول السلف شاهدة بسوء أعمال 
کین أفعالهم قبل البيان » وأنها معاصي وذنوب » ويجب على 
پا تبة منها , والانخلاع من شرها . ۱ 

ن البيان کنا الاهتداء إلى علة مقت الله لأهل الأرض عربهم 
إلا بقاا من أهل الکتاب ۰ قبل بعثة النبي - علله: - وقبل نزول 


ج الإمام مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار انجاشعي آن رسول 
قال : « .... وان الّه نظر إلى أهل الأرض فعفتهم عربهم 
بقایا من أهل الکتاب » ° . 

النووي : « مقت : أشد البغض ؛ والراد بهذا القت والنظر : ما 
الله - . ولمراد ببقايا أهل الكتاب : الباقون على 
بدينهم الحق من غير تبديل (* أ.ه. 

هذا القت والبفض للمشركين » والازدراء على أفمالهم الشينة » 
بوجوب الوبة منها والانخلاع عنها » كان في وقت فترت فيه 
كلام شيخ الإسلام في ذلك والذي جاء فيه - معناه - أن ا(سلام المهد ی اعدا 
ث بهذا الحديث - هو الإسلام اللزم لصاحبه : بفمل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه . 
6۷۲ 

= كاب الجنة يرقم / 5 وأتخرجه الإمام أحمد في مسنده (151/4) . 
يع مسلم بشرح النروي (۱۹۸:۱۹۷/۱۷) . 






























آثار حجچ التوحید ۱۹۲ لآ مؤاخذة العبيد 
الرسالات » وطمست قیه السبل » ولم تكن لديهم بقايا ملة من الملل أو آثارة 
من علم تقم بها السجة علیهم - 

قال الإمام الشنقيطي في هذا المعنى : 

١‏ قرله تعلى : ف( وکتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم متها م 
ال عمران : ۱۰۳ ] . هذه الآية الكريّة تدل على : أن الأنصار ما كان بيني 
وين النار إلا أن وتوا مع أنهم كانوا أهل فترة » والله تعالى يقول : 9[ وما كنا 
معذيين حتى نبعث رولا . ويقول : (٠‏ رسلا ميشرين ومذرين لبلا يكون 
لاس على الله حجة يعد الرسل 1:4 النساه : ٠١١‏ ] » وقد بين تعالى هاي 
الحجة بقوله في سورة طه : ف( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لول 
أرسلت إلينا رسولا فتيع آيانك من قبل أن نذل وتخرى 4 ولط : +۱۳ 

والایات بثل هذا كثيرة » والذي يظهر في الجواب والله تعالى أعلم + أنه 
برسالة محمد - َلته: - لم ييق عذر لأحد » فكل من لم يؤمن به فليس ينه 
وبين النار إلا أن يموت . 

كما بينه تعالى بقوله : ف( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده # 
[ هود : 17 ] . وما أجاب يه بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل 
الاضين » تلزمهم بها الخجة فهو جواب باطل : لأن نصوص القرآن مصرحة : 
بأنهم لم هم نذير كقوله تعالى : <( لطر قوماً ما أنذر آياؤخم 6[ بس :+ 
وفرله : (( أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاضم من تذير 
من قبلك 4 [ السجدة : 1ع . وقوله : «إوما كنت بجانب الطور إذ نادينا 
ولكن رحمة من ربك لتدذر قوماً ما أناهم من نذير من قبلك 4 [ القصص 
٦‏ ] وقوله : « يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ييين لكم على فترة من 
الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا دير 6 [ امائدة : ٠ع‏ وقوله تعالى: 


نخبة الجهاد الاعلا 







: هن كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير 4 
ع0 آنه 

اوبهذا تكون قد تقررت قاعدة من قراعد الأحكام » المستقاة من فهم 
۳ النصوص و موجب مقتضى الأصول » ومن استقراء الأدلة . أنه يجب 
والتوبة ما فعله وترکه في حال اجهل قبل آن یعلم آن هذا قییح من 
تات » وقبل آن برسل إليه رسول » وقبل أن تقوم عليه الحجة . 
«سیحانه قال : « وما کنا معذین حتی نبعث رسولا 4 4 ( أ.ه, 


ی 


الاضطراب عن آیات الکتاب / ۱۷:۹۹ ۰ 
الفتاوی (1۷۰/۱۱). 


آثار حجج التوحيد 154 ف مؤاخذة العبيد 
تحت 
أهم نتائج الفصل الرابع - آثاو حجج التوحيد فج مؤاخدة الهبيت . 
ه حسن التوحيد وقبح الشرك حقيقة ثابتة معلومة بالعقل . 
+ الشرك قبل البيان افتراء على الّه وأصحابه مذمومون . 
» ثبوت وصف الشرك لمن عبد غير الله » وإن كان جاهلاً ولم تقم عليه 
حجة البلا . 
» فعل الشرك ولفراحش ذنوب وساصي » ولولم تقم حجة ابلاغ علی 
أصحابها ؛ ويجب عليهم التوبة والاستغفار منها بعد بلوغ المخطاب وقيام 
الحجة. 
« بعث الرسل إزاحة لعلل الكفار . 
+ الاسلام : هو توحيد اللّه وعبادته وحده لا شريك لدع والإيمان به 
وبرسوله - مَك - واتباعه فيما جاء به ؛ ومن ثم استحال ثبوت وصف 
الإسلام لمن عيد غير اللّه جاهلاً كان أو عامداً ‏ مس ی سب یا 
ه من أحسن في الاسلام .لم یذ باعل في لاه اومن الل اخ 3 علی جرم الشركة أو التعطيل:» 8 
بالأول والآخر م نم ده دیآ in‏ 


بم عن آياته » وإقبالهم على التقليد » والاقنداء بالآباء . 
اصح عند أهل السنة : أن حجة اللّه قد قامت بالخلق الأول في عالم 
لك قبل الرسل » ولم يختلفوا في صحته » [ما اختلفرا في كيفية وقوعه . 


وا عو 
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آثار حجچ التوحيد 1۹۹ ف مؤاخذة العبيد 
ا ۳۳ ۳ 
* حجية الفطرة : 

= لو تركت الفطر ودواعيها لما كانت إلا عارفة بالله » وتوحيده: وأسمائه 
وصفاته المنبئق منها : وحدانية ألوهيته . 

- فالمولى جلّ في علاه - قد فطر عباده منييين إليه بالطاعة والتألد 
ومعرضين عن تأله كل ما سواه . 

- والقطر فيها كذلك : الإقرار بسعادة النفوس البشرية وشقاوتها » 
وجزائها بكسبها في غير هذه الدار ؛ وأما تفيل ذلك الجزاء ٠‏ وبيان مراتب 
السعادة والشقاوة فلا تعلم إلا بالرسل . 

- وبذلك شهدت فطر وعقول الوحدین : بأن الله أهل لأن يعبد » ولولم 
يرسل بذلك الرسل ء ويتزل به الكتب . 

- وعليه أصبحت الفطرة هي : بنة اتوحید وشاهده في آنفس الوحدین . 
قلا جرم آن الفطر يقتضي عبادة الفاطر ؛ لاسیما [ذا کان البلاً منه » والصیر 
إليه. فهنا یحم علی الفطور : التفرخ لعيدة فاطره . 

- وبهذا تکون الفطرة حجة مسقلة في بطلان الشرك » وذلك لسبق 
حجيتها : كافة الحجج الداحضة » والعاذیر الساقطة » والعلل العليلة التي 
يشب بها للشركرن لتسويغ : افرائهم وإنكهم . ١‏ 

- والذليل على أن الفطرة تقعضي بذاتها الإسلام » والخروج عنه حلاف 
مقنضاها » هو أن الرسول - كله - لم يذكر للإسلام شرطاً مقعضياً له غيرهاء 
وجعل ما دونه من الأديان والاعتقادات الباطلة من إحداث الأبوين - أو من 
يقوم مقامها في التربية والتنشعة - . والإجماع والآثار عن سلف الأمة وأئمتها 
لا تدل إلا على هذا القول الراجح في مقتضى الفطرة . 

- ولا يلزم من تحرير مقتضى الفطرة أن يكون الطفل ساعة خروجه من 
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ل جعنى : « لا إله إلا الله » . فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا 


رز سلامة 'القلب واستقامته على التوحيد » وبراءته من الشرك بكافة 
بحیٹ لو ترك صاحبه بلا مغیر لصبغته - منذ ولادته حتى تعقله 
إلا موحداً لربه بالألوهية > وكافراً بكل معيود سواه . 

سال الله الرسل » وأنزل الكتب بتقرير الفطرة وتككميلها » لا بتغييرها 


الككتب الربائية » والرسل والالية لا تشیء في فطر الخلق : العلم 
وأسمائه وصفاته ... ولكن تذكرها » وتنبهها » وتفصله لها » 
عها . 
= للك ظهر تطابق وتوافی : الفطر » والعقول ۰ والسمع »وتبین 
جمیماً من مشکاة واحدة . فأولياء الله وخاصته الموحدون الخلصون 
إه» وأحبوه » ومجدوه » وحمدوه .. بداعي الفطرة » وداعي 
التقل فاجتمعت لهم كافة الدواعي ونادتهم من كل جهة 
إلههم ووليهم وقاطرهم . 
للشركون الذين عبدوا مع الله غيره ؛ فلم يكن لديهم قط - على 
وباطلهم - دلیل ولا حجة صحيحة من المعقول أو المتقول » بل وفي 
لسليمة خعلاف ذلك » هذا مع إعراضهم عن الأدلة والبراهين التي نصبها 
شاهدة على التوحید » وناطقة بجرم الش رکین وافکهم . 
وامشرك قد ظن بالله وربوبيته وألرهيته وأسمائه وصفانه من التقص 
دراء ما الله به عليم - شاء المشرك ذلك أم أبى - حتى أحوجه ذلك إلى 
ره » وتأله سراه . 


تت 






















آثار حجج التوحید ۱۹۸ ف مؤاخذة العبير 
۱ فلو ظن بالله ما هو أهله من أنه يكل شيء عليم » وأنه على كل حر 
قدير.. ما وقع قي عبودية غيره ء ولا في تأله أحد سواه . 
- وبهذا کان جواز الشرك فى القطر والعقول مست ۱ 
و القطر والعقول مستحیلا ومع . لاستلرادر 
التقص بالرحمن ۰ والهضم لقوق ربویته وتوحیده وأسماثه وصفاتة ¡ مم 
الظن به - والحال هكذا - أسوأ الظلن وأشنعه . 5 
وبذلك تكون الفطرة قد قطعت : كافة الاسباب الواهية الداعية إل , 
الشرك ؛ أو التعطيل والإلحاد . وتيت 
وین م کات ت الدنة لإا فت ا 
ثم كانت جميع العبادات البدنية لا تح - فضلا عن أن تقبل - 
حتى تصح وتستقيم مسألة التوحيد في القلوب فيظهر أثرها 
1 في القلو, فيظهر أثرها على الجوارح وقي 
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الول تبارك وتعالى على عباده بمنة العقل ليعرقوا به : معبودهم 
»وید رکوا به أسماءه الحستى وصفاته العلى المنيئق منها : وحدانية 
ركنا لتحقق لهم به : قبح الشرك » والفواحش » والخبائث ٠‏ 

بن فع طح أوجب شيء في العقول : عبادة الفاطر الخالق المنعم ٠‏ 
عبادة المفطور المخلوق » المربوب ٠‏ 

فالعفل الصحيح قد عزفا : وجوب الاقرار بل ؛ وربوبيته » وشكر 
يه ». وطاعته . 1 

قبح الشرك بالل » والاعراض عنه » ونسبته إلى ما لايليق يه ٠‏ 
: وجوب الآب بعد لمات لی الله لواحد القهار لنجزى كل نفس ها کسیت . 


قبح:الظلم ‏ والفواحش » والبغي » والعدوان .۰ 
أن العقول البشرية لا توجب على ربها شيعاء وأنه يتعالى ويتقدس عن 
كتبه وحرمه على نفسه علنه وعدله وحكمته ورحمته فإنه لا 





يقع منه خلافه . قهر [يجاب منه على نفسه بنفسه » وتحرع من على 

؟ فليس فوقه تعالی آمر ولا ناه ولا موجب ولا محوم . 

أصيح من الممتنع والمستحيل عقلا : جواز الشرك باللّه » إذ قبح 
» ولو لم يأت بذلك شرع . 

وغداً محض العقل كافياً باتفاق في : معرفة الله وتوحيده ؛ ولا 

على مجرد الخبر . 

قصفات الکمال للّه ووحدانیته ؛ ووجوب عبادته وحده بلا شريك ۰ مع 

لنقائص والعيوب ٠‏ وتزیپه عهاآمر ثابت ۲۳ له سبحانه بمقتضى الأدلة 

و أمر واجب ينات : وثابت بنفسه قبل الخلق والإيجاد . فاله سبحانه قد فطر العقول وها 

التعمكس لا الحقائق الخارجية الثابئة بنفسها . ووجودنا أو عدمنا لا يغير من اللحقائق شيعا ء ولا 

لها صفات لم تكن فيها أمبلاً - لمعقول المعنى منها - . 





آثار حجج التوحید ۲۰ ی مواخذة العبید 
العقلية » والبراهين اليقينية » مع دلالة السمع عليه . 

- ومن ثم آصبح العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك » ولو لم يات 
نسم 55 

- ولهذا أنكر القرآن على المشركين : الوقوع في عباذة غير اللّه » واقتراف 
الفواحش والمدكرات ۰ وذمهم على ذلك من قبل أن يقرع آذانهم بحكم من 
السمع يخالفونه . 

- واحتج القرآن عليهم بما جبلت عقولهم » وصبغت به من : حسن عيادة 
الله وحده » وقبح الشرك به وعبادة غيره , 

- فالوحي الرباني دلالته على المطالب الإلهية نوعان : 

آحدهما : ابر احض . 

والثاني : الأدلة العقلية » والبراهين اليقينية التي تقيم صحة مقتضى كافة 
الأخبار الدالة على أصول الدين . 

وبذلك تكون دلالتها شرعية عقلية ۽ شرعية : لأن الشرع دل عليها ‏ وآرشد 
إليها؛ وعقلية : لأنه بالعقل يعلم صحنها » ويستقل بإدراكها » وليس تجرد الخبر . 

ومن هنا ندرك : أن الدليل الشرْعي لا يقابل بالدليل العقلي ‏ بل بالدليل 
البدعي . فالبدعة ضد الشرعة » والمعقول برهان المنقول وميزائه . وعلى الجملة فكل 
ما جاء به الرسول > مإ - من الأصول الاعتقادية » والمطالب الإلهية فقد تطابق 
على صحتها المعقول » والمنقول » مع قبول الفطر السليمة لها واستقامتها عليه . 

- ومن ثم أصبحت الفطر والعقول من أقوى حجج » وبراهين النبيين » 
والمرسلين على المعطلة » والمشركين . 

- وعليه نقطع بأنه : لا عذر لأحد في الكفر بالله ألبتة » إلا أن الله ليه 
العذر وقف العقوبة عليه حتى تقوم الحجة الرسالية . 

- ولقد قامت حجة عظيمة من -حجج الله وبيناته - والمتمثلة في آيات اللّه 


نخبة الجهاد الاعلا 


HARE 1 












ومخلوقاته امرئية - شاهدة : على صدق ما أخبرت به الرسل » وما لو 
باد فيه لرأوه مركوزاً في قطرهم ؛ ومستقراً في عقولهم من : وجوب 
1 له وجده » ومعرفتة » وضرورة الحيا بعد المعات للحساب والقصاص . 
اننيقن : أنه لا عذر لأحد من الخلق في جهله بربه ؛ وتوحيده لما يرك 
ارات والأوض ‏ وخلق نفسه » وسائر ما خخلق الله سبحانه وتعالى. 
تخبر عن اله بكلامه الذي تكلم به وهو : آياته القولية ؛ 
ذلك بممفعولاته - التي تشهد على صحة ذلك - وهي آياته 
العقل يجمع بين هذه وهذه ؛ فيجزم بصبحة ما جاءت به الرسل » 
النتمع » والبصر » والعقل » والفطرة . 


انار حجج التوحيد »۰ اف موَاخدة العییر 
تسس 9 هؤخذة لعي 
* آثار حجج التوحیت فج مؤاهدة العبيط : 

- بعد استعراض حجج اله ويناته على وجوب التوحيد وحل الطبيات , 
وعلى حرمة الشرك والخبائث والمتمثلة في : اليثاق » والفطرة » والعقل » م 
شهادة الآيات الكونية بصحة موجبها ومقتضاها » يمكننا الاحتداء إلى علة برت 
وصف الشرك لمن عبد غير الله جاهلاً » ولولم تقم عليه حجة البلا . 

- وبذلك أسجل القرآن على المشركين : مخالفتهم لحجج التوحيد » 
وخرقهم لعهودها » ولبذهم للوفاء بها ؛ ووصف أفعالهم القبيحة = من الشرك » 
واقتراف الموبقات - يأنها ذنوب - وسيئات من قبل أن يقرع آذانهم بحكم من 
السمع یخالفونه . 

- ومن لم أوجب - أي : الوجوب الستوجب للعقاب لن لم یقم به - 
علیهم : التوبة والاستغفار ما اقترقت أيديهم من الشرك والفساد فور مجيء 
الرسل إليهم » وبلوغ الخطاب لهم . 

- فلولا أن حسن التوحيد ؛ وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له » وقح 
الشرك به أمر ثابت في نفسه معلوم بالفطر والعقول لم يخاطبهم القرآن بهذا » إذ 
كانوا لم يفعلوا شيعاً يُدَمون عليه . 

- وبذلك ندرك المعنى الجليل لقوله تعالى ف( وما كنا معذيين حتى نبعث 
رسولا 4 (الإسراء : 016 » ولقول العصرم - بإ - و ولا أحد أحب إليه العذر 
من اللّه ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين » ٠.‏ فنفي العذاب في الآية 
برهان باهر على : اقتراف أفعال مذمومة من المشركين العضاة تستوجب العقوية 
عليها ؛ وكذلك عذر الله لعباده المتمثل في إرسال الرسل - مبشرين ومنذرين - 
يؤكد مدلول آية الإسراء ؛ وإلا انتفى المقصود من نقي العذاب في الآية » وحب 
الله للعذر في الحديث . 


- ومن ثتم كان : إرسال الرسل والنبيين إزاخة لعلل الكفار والمشركين ع 
لأعذارهم » فلا يکوت لهم حجة على ربیم بعد مج ۰ 
- وبهذنا يكون قد نقرر : أن حكم الشرك ثابت قبل الرسالة لمن عبد غیر 
رعدل به غير ه » وجعل له أنداداً » والعقاب عليه لا يكون إلا بمد قيامها . 
قد وقع الخلاف بين العلماء في العبد الناقض لج التوحيد : بالشركء 
كافراً حتى مات ء إلا أنه لم يأنه نذير في الدنيا » ولا سمع للرسالة بخبر. 
ل یکون من أمل انار لکفره ؟ آو معلوراًلعدم ابلاغ ؟ . 
٠‏ والقول الراجح الذي تقتضيه الأصول » والنصوض هو : عدم وفرع العذاب 
في الدارين جحنى تقوم الحجة الرسالية ‏ 
7 ن آهل العلم قد أجمعوا على : خروج هذا العيد عن مسمى 
الإسلام» ومياينته لزمرة أهله . 


- لأن الإسلام هو : توحيد الله وعبادئه وحده لا شريك لهء والإمان باللّه 


ييه - واتباعه فيما جاء به . فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم » 


- وبهذا تكون قد تقررت قاعدة من قواعد الأحكام وهي : وجوب النوية 
تغفار من فعل الشرك والحبائث » الشاهد على قبحها وذمها الفطر 
ولو کان صاحبها جاعلا ء ومن أرباب الفعرات الخالية عن ذكر 








آثار حجج التوحيد تلف ف مؤاخذة العيير 
ي 

مناقشة هاصئة : 

ركأني الآن يعض الإرة الخالفين في هذه المسألة يقول : يا أخبي إن كل 
ما ذكرته خارج عن محل التزاع » والرسالة لم تحزر يعد موضع الحلاف 
فمحل الحلاف بيننا ليس في الكافر الأصلي ٠‏ وتنا هو فيمن نطق بالشهادتين 
مريداً للإسلام » ثم ألمت به مصيية ما ء فأراد الخلاص منها » قغرر به يعض 
أحبار الصوفية فوقع في علم من أعلام الشرك الأكبر جاهلاً بحرمته » وقاصداً 
للثقرب زلفى بين يدي الإله ... 

والجواب : 

أولاً : أرى من تمريركم موضع النزاع : مواتقتكم » وإقراركم لنا بأن من 
عبد غير الله جاهلاً من أهل الفترات الفاقدة للحجة والبرهان يكرن مشركاً » 
ولا يعذر بجهله » وتخلف قصده . وهذا أمر مجمع عليه بين سلف الأمة 
وجمهرة العلماء . 

قال إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : « بل أهل الفترة الذين لم 
تبلغهم الرسالة » والقرآن + وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع : 
ولا ستففر لهم » وإما اختلف أهل العلم في تعذييهم ‏ © . 

وقال ابن تيمية : « فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه, ويعدل 
به : ویجعل معه آلهة آخری » ويجعل له أنداداً قبل الرسول ) 69 

وقال الإمام الشتقيطي رحمه الله : ٠‏ اعلم أولاً أن من لم بأنه تذير في دار 
الدنيا؛ وكان كافراً حنى مات » ابتلف العلماء فيه هل هو من أهل النار لكفره» 
أو هو معذور لأنه لم يأنه نذير ؟ . » 0 , 
(1) عقيدة الموحدين - الرسالة السادسة / 181 . 


(0) مجمرع الفعاری (۲۸:۳۷/۲۰). 
(۳) دلع إبهام الاضطراب عن آیات الکتاب | ۰۱۸۰ 





نخبة الجهاد الاعلا 












ف مؤاخذة العبيد 


لانيا : وبعد ثبوت هذا الحكم المجمع عليه نكون بين احتمالين لا ثالث لهما: 
پا آن تکون هنال حجج وموائيق أخذت على العباد من ربهم » وفاطرهم 
: اتوسید » والبراءة من الشرك ؛ فمن خرقها » ولم یژد حقوقها 
له بها وصف الشرك وحکمه , 
آن یکون الولی جل في علاه قد کلف عباده با لا یطاق + وأوجب 
الیش في وسمهم . وهنا ظلم ننزه ربنا عنه . 
شك أن أي إنسان صاحب دين لايجد لنفسه خخياراً إلا الاحتمال الأول. 
إذآ فقلاثبت :يافراركم وجود حجج وبينات تفرض على العباد : الكفر بالطواغيت 
»مغ الإيمان بوخدانية الخالق الفاطر في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاقه . 
"فاولم توغذ تلك المجج والواین ۲0 ۰ لساغ الاحتجاج للمشركين ؛ 
او بالغفلة والجهل » وبالتقليد واتباع الآباء . 
له مجح والوائیق الوجبة لتوحید + والانخلاع من الشرك » سابقة 
چ الااحضة » والعلل الواهية التي یتشبث بها الش رکون واللاحدة . 
برت علینا لیات والأحاديث الدالة على تلك العهود والمواثيق بفهم 
» والتابغين » وتابعيهم ياحسان من أهل العلم العاملين قاضية وحاكمة: 
اللحجج لسائر البشر ؛ وكافة القرون ؛ ولم يوجد الاستعناء فيها ألبعة 
عد من الذرية > فضلاً عن أي أمة من الأثم . 
لاا : ثم أعود فأقول أريد منكم : وصفاً مناسباً منضبطاً مؤثراً في التفريق 
هلاقام أود لنب على أمر مهم : وهو أنه حتى لولم تؤخمل حجج على العباد توجب عابم 
والانخلاع من الشرك » لاستحال أيضا أن يوصف العبد الذي وفع في عبادة غير الله 
في وقت فترت فيه الرسالات - بالإسلام , لأن للإسلام حقيقة واضحة وهي : 
لع من الشرك والبراءة من أهله . 
أما لين بوفضرت أن يكون للإسلام حقيقة واضحة واحداً فاصلاً» بل بريدونه شيعا معميعا ولفظاً 
١‏ لا مى له ء فهلا شأنهم وما ارتضوه لأننسهم » وليس من الإسلام في شيء ٠‏ 








































آثار حجج التوحيد ۹ 3 مؤاخدة العييو 


بین حال ما ذکرتوه » وین حال الكاقر الأصلي . 
- فمنهم من يقول : لقد نطق بالشهادتين مريداً للإسلام » قبت له عق 
ثم وقع في فعل مكفر لم یقصد بهالروق + ولا الحروج من الملة 5 
والجواب : نعم إن النطق بالشهادتين مع عدم التلبس بناقض حال التلفید 
بها يكرن دلالة على عصمة الدم ؛ والمال » والحكم على ضاحيها بالإسلام : 
مع افتراض توفر شروط عصمة الدم ولمال لديه دون امتحان أو سؤال 27 
لكن هل التعريل في ذلك على النطق بألفاظ مبهمة » خفية التق 
والمعاني ٠‏ واللوازم ؛ أم المقصود إرادة امعاني + والمقاصد التي جعلت ١‏ 
دلالة عليها » وعلى إرادة موجبها » حتی یتطابق ويتحقق المعنى الخارجي 
للألفاظ مع مراد المتكلم ومقصرده . 7 
ب قال ابن لیم رحمه الل تعالى : 3 والتعويل في الحكم على قصد شكلم » 
والالقاظ لم تقصد لنفسها ء وثما هي مقصودة للمعاتي » والتوصل بها إلى 
معرفة مراد التکلم . » (©. 
وال :لفط لم قصد نها وما هي أدلة يستدل بهاعلى مراد للتكل ,259 
وقال أيضاً : دوهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الأغاظ : 
وأنها لا تلزم بها أحكامها حتى يكون للتكلم بها قاصداً لهاء مريداً لمرجياتها ‏ 
كما أنه لابد أن يكون قاصداً للتكلم باللفظ مريداً له » فلا بد من إرادتين + 
إراذة التكلم باللفظ اختاراً ٠‏ وؤرادة مرجب ومقتضاة ؛ بل إرادة العنى كد من إرادة 
اللفظ » فإنه اللقصود واللفظ وسيلة » هو قول أثمة الفترى من علماء الإسلام , 9 
وقال سلطان العلماء عزالدين بن عبدالسلام : « إذا نطق الأعجمي بكلمة 









(1) أعلام المرقعين عن رب العالين ( 0175/1 
() الصدر السابق (۲۸۰/۱). 
(۲) الصدر السایق .)۸٤/۳۴(‏ 


نخبة الجهاد الاعلامی 


ینآ طلاق » آواعتاق » أو بيع » أو شراء» أو صلحء أو إبراء لم 
هن ذلك لأنه لم يلتزم مقتضاه ء ولم يقصد إليه ء وكذلك إذا نطق 

ل على هذه المعاني بلفظ أعجمي لا يعرف معناه فإنه لا يؤاخذ بشيء من 

/ لم رده . فان الاردة لا ترجه إلا إلى معلوم أو مظبون + وان قصد 
ببطق شيء من هذه الكلم > مع معرفته نها نف ذلك منه ,0 (. 

وقال الإمام الطحاوي معلقاً على حديث الحبرئن اللثذين شهداً ببة اي 

شع دون الإقرار بفرضية اتباعه . قال رحمه الله : 

اهنا الحديث أن البهرد قد كانوا أقروا بنبوة رسول اللّه - مإ - مع 

وحيذهم لله افلم يقاتلهم - أي لامتناعهم عن طاعته بعد الإقرار بصحة 
- رولا لله = ڪب - حتی یقروا : بجمیع ما يقر به امسلمون ٠‏ 


00 قدل ذلك أنهم لم يكونرا بذاك القرل مسلمين » وثيت أن الإسلام لا 


يكون إلا بالعاني التي تدل على الدول في الإسلام » وترك سائر الملل » 67 
' نعم إن المقصرد من أعظم وأجل شهادة في الوجود هو : القيام معانيها » 
أموجباتها » وتحقيق مقتضياتها » مع حتمية النطق بألفاظها » إلا أن القيام 
بشروطها » وتحتیق آرکانها » لا يقل بحال من الأحوال عن النطق بألفاظها . 
١٠‏ فالعد الذي تعلم معانيها ء ويدرك مقتضياتها » إلا أنه يأبى مخناراً التلفظ 
ممْسلم باتفاق » وكذلك الذي ينطق بها » دون معرفة موجبانها ؛ أو 
بأركانها لا يكون مسلماً سواء بسواء .وهذا أمر معلوم بالأدلة من 
لکتاب والسنة والاجماع وللیزان . 
٠١‏ قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : و أما النطق بها - أي الشهادتين - 
هن غير فعرفة لمعناها » ولا يقين » ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك » 
تعلاص القول والعمل : قول القلب واللسان » وعمل القلب والجوارح ففير 
6 قود الأسکامني مصالح الم (۱۲۱:۱۲۰/۷) . 
) شرح معاني ۲۱۶/۳ 





آذار حجچ التوحید ۸ في مواختة العبرر 
بر 
ناقع بالإجماع . » (©. 
وقال محمد بن [براهيم : « فان کثیراً من الناس یتسبون لی الاسادم. 
وینطقون بالشهادتن » ویژدون آرکان الاسلام الظاهرة » ولا يكتفى بذلك 
الحكم يإسلامهم » ولا تحل ذكاتهم لشركهم باللّه في العبادة بدعاء 
والصالحين والاستغاثة بهم » وغیر ذلك من أسباب الردة عن الإسلام ‏ 7 
كيف وقد جاءت الأدلة متواترة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة 
وأئمتها حاكمة » ومصرحة : 
بشروط عصمة الدم والمال » والمتكم بالإسلام مثل : النطقء والعلم؛ والانخاد ء 
من الشرك +والكفر بالطواغيت » مع الانقياد والقبول لكافة أحكام الله ... 2 
قال تعالى 9 فإن تابوا.وأقاموا الصلاة آنوا الزكاة فخلوا سييلهم يك 22 
والتوبة باتفاق الفسرین تكمثل في : الانخلاع من الشرك ٠‏ وقال تعالى 
لل وقاتلوهم حتى لا تكن فتنة ويكون الدين كله لله 4 ”8 وقال تعالى 9 فمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل فقد استمسك بالعروة الوثقى لا اتقصام لها ول 
سميع عليم 4 ”2 وقال تعالى : ل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ید 
ویینکم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيكا ولا يخد بعضنا بعضا أرباباً من دون 
الله إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 ”© وقال تعالى: ف ولقد بعثنا في 
كل أمة رسولا أن اعبدوا اللّه ولجتبرا الطاغوت 6 0© , 
(۱) فنح اجید شرح کتاب التوحید /۳۵ . 
(۲) عقيدة الوحدین | ۳۹۲ , 
(۳) سورة الفوبة » الآية : ه . 
(4) سورة الأثفال » الآية : وم 
(ه) سورة البقرة » الآية : 265 . 
() سورة آل عمران ء الآية : 56 , 
00 سورة التحل » الآية : 5 , 
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نخبة الجهاد الاعلا 





مني ماله ونقسه إلا بحقه وحسابه على له  »‏ وفي روية : « ت 
ان لاله لا ال ويؤمنوا بي وبا جعت به » ©. وفي راوية 9 ویقیمواالصلاا 
و ال کاة» (۴ وفي راوية ٠‏ من وحد الله » © وفي راوية : ٠‏ من قال لا إله | 
كفر بما:يعيد من دون اللّه حرم ماله ودمه وحسابه على الله م © 
قال شيخ الإسلام محمد بن عيد الوهاب : ١‏ وهذا'من أعظم ما ييون معنی 
۱ إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال » بل ولا معرفة 
مع لفظها ۰ بل ولا الاقرار بذلك ء بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وححدها 
ك له ء بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك : الكفر بما يعبد من 
له ؛ فإن شلك أوتوقف لم يحرم ماله ودمه . فيالها من مسألة ما أعظمها ‏ 
وياله من بيان ما أوضحه » وحجة ما أقطمها للمنازع ‏ (© 
۰ -وتهم من یقول : لا نستطيع تكفيره لأن ما اقترفه كفر عملي » لا اعتقادي . 
٠0‏ وتللك سوءة المرجة الذين هم أضر على الأمة من الخوارج - لقصرهم الإيمانا 
علی مجرد النضديى والاعتقاد » مع التلفظ بالشهادتين دون أعمال القلبا 
التي رهي للع ركة الکبری بینهم ؛ وین أهل السنة في تلك القضية . 
نهم من يقول : لا نجرؤ علی التکفیر حتی نعلم انشراح القلب با صدم 
بوارح من دلالات الکفر ؛ وأعلام الشرك ‏ إذ الظاهر وحده لا تتكيف 
۽ ولا یلح أن یکون بفرده مناطاً لها . 
رقلك سبوءة التجهم التي جوزت - ظلماً وزوراً -إتيان كافة أبواب الكفر 
64 أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه / کناب الان - باب الأمر بقعال الناس حتى يقولوا لا 
الله ... وان شعت أسي القارئ فراجع الفصل الثاني من الباب الثاني لكنابي : « العلر با 


تحت المجهر الشرعي » . 
قح انید / ۳٣:٣١‏ . 





آثار حجج التوحيد Ne‏ و مؤاخذة العبيد 


تحت یر 
مع طمأنينة القلب بالایان لعدم ارتباط الظاهر بالباطن لدیهم ۰ انطلاقاً من 
قولهم الفاسد في الإيمان أنه : مجرد الاعتقاد والتصديق دون الإقرار والقبول 
والاثقياد المنمثل في : قول اللسان » وعمل القلب والجوارح » ومن ثم أصبحت 
كافة دلالات الكفر لديهم غير مؤارة سلباً في الإيان » ولا حتى التصربح 
بالكفر والالحاد لأن اللسان قد يخبر يفير ما انطوى القلب عليه » إلا أن الشرع 
إذا حكم بالكفر على : قول ؛ أو فعل » أو ترك حكموا يكفر من قام بد في 
الظاهر دون الباطن » وفوضوا أمره في الآخرة إلى علام الغيوب » فلو كان 
مصدقا في الباطن نجا » وإلا هلك . 
ْ وأما الذين قد تبنوا قول الجهمية اليوم في هذا الأمر - وورثوه ووتثوه - 
فقد قطعوا بالنجاة لفاعل الشرك الأكبر جاهلاً في الظاهر والباطن » وفي الدنيا 
والآخرة !! وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

- وهناك من يقول : ليس لدينا باب إلى التكفير ألبتة » حتى نغلم القصد 
إليه وإرادة موجية . 

والجواب : لا بد في هذا المقام من التغريق بين إرادتين وقصدين : 

فمن قال لا نحكم بالكفر حتى يقوم بصاحبه إرادة المعنى الؤثر فيه » مع 
قصد التلفظ به » أو فعله اختياراً . فهذا حق لا ريب فيه 

مثال لذلك : من قال : نحن نؤمن بالديمقراطية ظناً منه أنها مرادفة للشورى 
ومساوية لها . فهذا لا يكفر لعدم علمه بالمعنى المؤثر في الكفر لتلك اللفظة » 
ومن ثم عدم إرادة موجبه التمثل في : حكم الشعب نفسه بنفسه وتنحية 
شرع الله» ورفض حكمه وقضائه . 

وأما من قالها مع إدراكه معناها فهذا يكفر » ولولم يقصد الكفر لإرادته 
المعنى المؤثر فيه مع قصده للتلفظ بلفظه اختیارا . 


نخبة الجهاد الاعلامى 
































این تيمية : « وبالجملة فمن قال أوفعل ما هو كفر كفر بذلك » وإن لم 
ل أن يكرت كافراً . إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله » ° . 
مكل متحمند بن عبدالوهاب عمن : نطق بكلمة كفر ولم يعلم معناها فلا 
و ذلك : هل المعنى : نطق بها ولم يعرف شرحها ء أو نطق بها ولم يعلم 
e‏ 
چاب : « إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صبريح واضح أنه 
باطقا لا یعرف معناه » وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفره فيكفي فيه 
: ظ لا تعتذروا قد كفر تم بعد إيانكم . فهم يعتذرون 
- چ = ظانين أنها لا تكفرهم ؛ والعجب ممن يحملها على هذا - أي 
لا.يكون إلا مع العلم - وهو يسمع قوله تعالى ( وهم یحسبون 
إن صتعا 4 7© و إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله 
سبون نم بهتدون » ٩‏ ر ‏ وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون 
مهتلون 4 2*0 . أيظن أن هؤلاء لیسوا کفاراً ؟ لکن لا تستتکر الجهل 
للسائل لأجل خرجها .6 ©© . 
يكن ذلك كذلك لوجدنا أنفسنا مضطرين أن ثلترم بعدم تكفير 
الكناب الذين مازالوا في لنهم على الجادة والصواب ء وأكير دليل 
اجرب الدينية التي يخوضونها مع المسلمين في كافة بقاع الأرض . 
_ - وهنا قد يقول أحدهم : قدسية الكلمة - آي : « لا إله إلا الله » - 


ده 
) سورة الزخرف » الآية : 59 . 
تمد - المسألة (۱5) /10۲ بتصرف بسیط . 


آثار حجچ التوحید ۳ في مواخذة العبیر 
تشفع لمن قالها آیاً کان حاله . 

والجواب : هل النطق. بالشهادتین وحده يكفي لتحقق النجاة ؟ 

فمن قال : نعم فقد سوغ إيان المنافقين » ومن شهد بها من أهل الکتاب 
مع إقامتهم على شركهم وتبديلهم . 

ومن قال : لا . تقول له : لِم ؟ 

والجواب المعلوم قبل إجابته : أنهم ققدوا شرطاً من شروطیا . 

إذا فقد ثبت بإقراركم أن للشهادتين شروطاً لا تتحقق النجاة ولا بوجودها 
حال التلفظ بها . 

قال الشوكاني : ۶ وأما من تکلم بکلمة الموحید » وفعل أفالاً تخالف 
التوحيد كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات» فلا ریب أنه قد تبين من حالهم: 
خلاف ما حكنه ألستتهم من إقرارهم بالتوحيد ٠‏ 

ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجباً للدخول في الإسلام واخروج 
من الکفر » سواء فعل التکلم بها ما يطابق التوحيد أو ما يخالقه » لكانت نافعة 
لليهود مع أنهم يقولون : عزير ابن الله ء وللتصارئ مع أنهم يقولون : السیح 
ابن الله » وللمنافقين مع أنهم يكذبون بالدين » ويقولون : بألستهم ما ليس في 
قلوبهم » وجميع هذه الطوائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيد » © . 

- ومنهم من يقول : لا نستطيع أن نكفر من هذا شأنه لسبق عقد الإسلام له. 

والجواب : أو ليس قد ثبت عقد الاسلام بوماً ماهیر أهل الکتاب » ثم 
مرقت العامة منهم من اللة - بسیب افتراء وتبديل أحبارهم ورهيائهم - مع 
اعتقادهم وجزمهم بأنهم مازلوا علی البادة والصواب . 

قال تعالى في حقهم : فإ وقالوا لن يدخعل الجنة إلا من كان هوداً أو 
(1) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد /45 . 


نخبة الجهاد الاعلا 




















ثار حجج التوحید و 


نصارى تلك أمانيهم 4 ”2 وقال تعالی : «( ومنهم آمیون لا یعلمون الکتاب 
آني وان هم زا بشون ‏ ۳ . 

_ وهنا قد يصيح أحد الإخوة الخالفين قائلاً : لقد كفر هؤلاء لعدم إيانهم 
اللاتم لله = وعدم قبولهم لشرائعه . 

الجواب : فماذا كان حكمهم قبل بعنة النبي - مَك - » ولزول القرآن ؟ 
وقد يقول بعضهم : أنى لنا يتكفير من آمن بالله » وكتبه » ورسله » 
الآحر؛ وبالقدر خيره وشره .مع إتيانه بعلم من أعلام الشرك الأكبر 
ومتأولاً ؟ 

اب : إن الذني يسوغ الإيمان لعبد من هذه الأمة بتلك الأصول 
ية » مع قلبسه بعلم من أعلام الشرك الأكبر + يلزمه : المحكم بالإيمان 
اليهرد والنصارى يتلك الأصول ذاتها لادعائهم الإيمان بها مع تلبسهم 
ام الشرك الأكبر سواء بسواء . 

هدلي أحدهم بوصف مفلق - بزعمه - فيقول : الفرق ينهما يظهر 
ن الأول يكاف البيين والرسلين » وفي كفر الثاني بخاتهم أجمعين لله 
آلب : أن عامة جمهور الثاني قد كفروا بيد المرسلين - يله - من باب 
ققد افترى لهم أحبارهم ورهبانهم - الذین هم محل الثقة 
= : أنه کاهن » أو ساحر » أو کاذب » وقومه وعشيرته وأقرب 
» وأفرهم به عيناً هم الذين قائلوه وأخرجوه » وهم أعلم حالاً به » 
مون الإيمان نبوته للمرب خاصة لا أن أتباعه حرفوا تراثه »وادعوا عموم 
» ويقولون : بيننا وبينهم كتابه الناطق ب (١‏ هو الذي بعث في الأميين 


البقرة» الآية : ١١١‏ . 
نورة البقرة » الآية : ۷۸ . 


آثار حجج التوحيد 14٤‏ لي مؤاخذة العبيد 








رسولاً متهم ولقوله تعالی لإ لشذر قوماً ما أنذر آباؤعم 4 . ونحن قد 
أنذر آباؤنا ... 

والذي يعذر بالجهل في الكفر بالإله يلزمه لا محالة قبوله في الكفر بالرسالة 
من باب أولى . 

- وقد يقول بعضهم نحن لا يلزمنا شيء من تلك اللوازم لأننا لا نعذر 
بالجهل في الشرك الأكبر لدى الأم السابقة إلا أنا قول به لهذه الأمة خاصة ‏ 
دون من سبقها من الأم . 

والجواب : قد مرت علينا عموم حجج النوحيد لكافة البشر » وسائر 
العبيدء ولم یأت فیها الاستخاء لأي واحد من الذرية كان محلاً لإبرام تلك 
الحجج وللواثیق . 

والرخص التي يتمتع بها أهل القبلة » ل تكون إلا لعبد موحد » متحنف ؛ 
تارك للشرك على بصيرة وقصد » ومنخلع منه إلى توحید ربه في ربریته 
وآلوهیته » مع إيانه برسالة نبيه - جيه - » وقبوله واتباعه لكافة أحكامه . 

قال تعالى: ط[ فإن تابوا وأقموا الصلاة وآنوا الركاة فإخنوانكم في الدين 204 

قال القرطبي ‏ فان ابا أي : عن الشرك » والتزموا أحكام الإسلام قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما - حرمت هذه الآية دماء أهل القيلة © 

فهذا وصف أهل القبلة : الانخلاع من الشرك مع التزام الشرائع » فهاا هو الذي 
يترص برخخص أهل القبلة » ما لمشرك ققد بان عن وصف أهل القبلة فلا يتمتع برخخصها . 

قال ابن تيمية في قول النبي - كله - ف إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها 
(۱) سورة لمع الایذ : ۷ . 


(۲) سورة الترية » الآية : ١١‏ . 
(م الجامع لأحكام القرآن : (۱/۸). 


نخبة الجهاد الاعلامى 


مت N aa‏ ف مواخنة العبید 


انها تالم تكلم به أو تعمل به » . والعفو عن حديث النفس'إما وقع لأمة 

محملدء - عَكله - المؤمنين باللّه ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . فعلم أن 
3 هذا العفو هر فيما يكون من الأمرر التي لا تقدح في الإئمان . فأما ما نافى الإيمان 
ی ی بو 
5 + عله » في الحقيقة » ويكون بمنزلة المنافقين ‏ فلا يجب أن يغفى عما في 
٠١‏ نفسةآلنَ كلامه أو عمله . وهذا فرق بي يدل عليه الحديث » وبه تأتلف الأدلة 
الرعية . وهلا کما عنا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان كما دل عليه 
الکتاب والسنة . فمن صح إئانه عفي له عن الخطأ والنسيان وحديث النفس 
كما يتخزجون من النار » بخلاف من ليس معه الإمان ‏ فان هذا لم تدل 
التصوض علی ترك مژاخذته با في نفسه وخطبه ونسیاله ) ۲۷ , أره . 
ثم آنی لقلب واحد أن يجمع نين النقيضين : الاسلام والشرله في آن 
واحد ؟ ۱۱ 

قال الشیخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ : « اعلم أن من 
تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الحارج » وعرف ماهيته بأوصافها 
الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده » وإما يقع الخفاء بلبس إحدى 
التقيقتين» أو بجهل كلا الماهيتين ؛ ومع انتفاء ذلك وحصول التضور النام لهما لا 
ققی ولا ببس آحدهما بالآخر . وكم هلك بسبب قصور العلم » وعدم معرفة 
الحذود والحقائق من أمة » وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة . 

مثال ذلك : أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ؛ والجهل 



















مجمرع افاری ( ۷0۰/۱۰ . 


آثار حجچ التوحید ۳۹۹ ف مواخذة العبید 


بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيراً من الناس في الشرك ع وعبادة الصاین لعدم 
معرفة الحقائق وتصورها 6 ۲۷ , 
وفال یحی بن معاذ الرازی « اعتلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول 
فلکل واحد منها ضد » فمن سقط عنه وقع في ضده : الترحيد وضده الشرف » 
والسنة وضدها البدعة » والطاعة وضدها العصية » © , أ . ه. 

وأرى الآن أن القام سیحتم علی‌البمض الهرولة إلى قضايا الأعيان 
والجواب : من المعلوم جليً لدى المنصفين وامخلصين » الذين تجردوا من حظوظ 
النفس وأهرائها وثمرا من تلبيس الشياطين : أن قضايا الأعيان لا تنهض على 
معارضة القواعد العامة » والأصول الكلية المقررة من استقراء أدلة كثيرة تفوت 
الخصر - قد ساقها الشارع متضافرة لبناء قاعدة كلية تحفظ بها دعائم الدين » 
ويفرق بها بين أهل السنة والبتدعين في مناهج النظر > ويلجاً لها الفقيه 
الاستنباط الأحكام» وتفریع الفروع » واستخراج العلل وتنقيح المناطات + ورد 
الجزئيات لكلياتها ‏ فالشارع الحكيم لم ينص على قضايا الأعيان إلا مع الحقاظ 
على القواعد الكلية » وعدم نقضها يإلغاء ما تقرر من مقاصدها . 

قال الشاطبي : إذا ثيتت قادة عامة أو مطلقة فلا تزثرفیها معارضة قضایا 
الأعيان › ولا حكايات الأحوال . والدليل على ذلك أمور .... 

( الثالث ) أن قضايا الأعيان جزئية » والقواعد المطردة كليات »ولا تنهض 
الجرثيات أن تنفض الكليات . 

ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى 
الكليات على الخصرص » 7 . أ . م . 





)0 منهاج اتأمیس ولتقدیس في کشف شبهات دارد بن جرجیس /۱۲ ٠‏ 
(۱) الاعتصام للامام الشاطبي ز۱/۱٩)‏ . 
(۲) الرافقاث : ۲۷۲/۳ . 


نخبة الجهاد الاعلامی 





وسوف أسوق مثالاً واحداً من قضايا الأعيان التي هي جل رأس مال المخالفين »| 
ن يه بطلان ما أصلوه ء وصحة ما ذهينا إليه وقررناه وللّه الحمد والمنة . 
حدیث القدرة : 
: أرج الإمام مسلم في صحيحه 27 عن أبي هريرة أن رسول الله = لله - 
#الأقال رنجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ‏ ثم اذروا نصفه 
في البرونصفه في البحرء فوالله لنن قدر الله عليه ليعذبه عذاباً لا يعذبه أحداً 
"من امین » فلما مات الرجل فعلوا ما آمرهم » فأمر الله البر فجمع ما فيه » 
وأثر البحر فجمع ما فيه : ثم قال : لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يا رب 
وأنت اعلم : فغفر الله له » . 
۰ واستذل الاحوة الخالفون بهذا الحديث على محل اللزاع ظناً منهم أن 
الرجل قد جهل قدرة الله وعذر بجهله . 
والرد علی هذا الاستدلال الخاطىء من وجوه : 
"٠‏ الوجه الأول : أن هذا الدليل من قضايا الأعيان التي ليسث بمحل صحيح 
لاشتتباط الأخكام لكثرة وجوه الاحتمال التي تعود بالفساد على دلالتها . 
٠‏ الوجه الناني : أن هذا الدليل خارج عن محل التزاع » فهر في جهل 
الصفات . والجهل بالصفات لا يستلزم الجهل بالذات إلا أن يكون تصور 
القات متوقفاً على العلم بها . ۱ 
_ ونسن الآن بين أمرين لا ثالث لهما : إما أن نقول : إن الرجل قد جهل 
بفة يكون العلم بالذات متوقفاً عليها ؛ ومن قال بهذا نلزمه باعلذار من جهل 
صفة الوجرد » أو صفة المياة » أو صفة العلم » أو صفة الإرادة » مع القطع 
له؛ ويتبع هذا الإلزام سؤال آخر : أيهما أكفر من قال : إن الله ثالث 


0 راجع صحح مسلم بشرح اللووي (۷۰/۷: ۷۹ ) ۰ 































آثار حجچ التوحید. 


۸ ل مؤاخذة العبيد 
ثلاثة » أو أثبت له الولد جاهلاً » أم من قال إن الله ميت » أو غير موجود ,از 
جاهل » آو منزوع الإرادة ؟ تعالى الله عن ذلك علو كبيراً - وأترك للممخالف.” 
حرية الاختيار في الره ‏ 1 


وإما أن يكون الرجل قد وقع في جهل صورة من صور القدرة لا يستلزم 
الجهل بها الجهل بالذات . وعلى هذا يكون الاستدلال بالحديث خارجا م 
محل التزاع . 1 
الوجه الثالث : أن للحديث تفسیر علی ظاهره وقد تم الصیر إليه لدى 
طائفة من العلماء - فراراً من التأويل - يخرج به هذا الرجل عن : الجهز 
بالقدرة » وعن الشك في المعاد . 3 
قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي بعد أن ذكر تأويلات العلماء لظام 
هذا الحديث : ۱ 
قلت : والأوجه عندي أنه حسب أن الله عر وجل لو وجده في حاله لعنيه 
شديداً لكنه إذا وجده محترقاً مفترقا فلعله رحمه ء لتحمله تلك الشاق 
والشدائد كما هو دأب الموالي الكرماء فإنهم إذا وجد أحدهم عيده السيء في 
مرض أو شلة رحم عليه » وإن كان قبل ذلك غضبان عليه . ثم رأيت أن 
الطحاوي ذكر نحوه في مشكله وكذا النووي في شرح مسلم ‏ 927 , 
الوجه الرابع : تأویل عامة العلماء لظاهر هذا الحديث يدل بيقين على 
مصادمة ظاهره لقاعدة كلية مقررة لديهم ؛ وإلا لقالوا.: هذا الرجل شك في 
قدرة الل وفي البعث » وكان جاهلاً فعلر بجهله » وكفونا وأنفسهم مؤنة 
التأويل التي لا بذهبون إليها إلا في حالة الضرورة عندما يستحيل عليهم الجمع 
بين النصوص . 
4 أوجز المسالك إلى موطأ مالك : (۳.۲/4) . 


نخبة الجهاد الاعلامی ‏ 


ل مؤاخذة العبيد 








- وقد يقول قائل : أين مستندك على ما نسبته لجماهير العلماء من فرارهم 
لظاهر هذا الحديث . 
اب : مسحدي في هذا مراجعة : صحيح مسلم بشرح اللووي ( ۷/ 
۷ )» وفتج الباري ( 5/ 104) ء والشفا بتعریف حقوق الصطفی ( ۲/ 
۰ وشرح مشکل الاثار امام الطحاوي ( ۳۸:۲۷/۲) » والتمهيد لا 
نی الوطا من العاني والأسانید ( ۱۸/ 4۷:6۰) .. 
. + قال أبوتخمر ين عيد ال نا علی حدیث القدرة : ٠‏ روي من حديث أبي 
رافع »عن أبي هربرة في هذا الحديث أنه قال : قال رجل لم يعمل خيرً قط إلا 
اللفظة إن صحت . رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل ؛ وإن 
لم تصح من جهة النقل , فهبي صحيحة من جهة امعنى ؛ والأصول كلها 
8 + لأنه محال غير جائز أن يغفر للذين يموتون - وهم 
وجل قد أحبر أنه لا يغفر أن يشرك به لمن ماث كافراً » 
هدقع له ولا حلاف فيه بين أهل القبلة ؛ وفي هذا الأصل ما يدلك 
اقوله في هذا الحديث : لم يعمل حسنة قط ء أو لم يعمل خيراً قط لم 
ما عدا التوجيد من الحسينات والخير ؛ وهذا سائغ في لسان العرب + 
فتها أن يؤتى بلفظ الكل ؛ والمراد البعض ؛ والدليل على أن الرجل 
تا + قوله حين قيل له : لم قعلت هذا ؟ فقال : من خشيتك يا رب ؛ 
لا تکون الا من مصدق » بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم - كما 
له عر وجل - : إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 . قالوا : كل من 
الله ققد آمن به وعرفه » ومستحيل أن يخافه من لا يؤمن به » وهذا 





يقول قائل : مقصد الشيخ هنا في عدم المغفرة مقصور على الكفار العالمين يكفرهم , دون 
رهم . وهذا التقييد باطل كل البطلان : إذ لو كان كذلك لما اضطر ابن عبد البر إلى تقييد نفي 
عسل الخير باستشاء التوحيد .. 


آثار حجج التوحيد ¥ 3 مواخذة العبید 


واضح لمن فهم وألهم رشده » ° , 

- وأخعم هذا المناقشة بسؤال محدد المعالم » واللوازم وهو : 

۱ هل من نطق الشهادتين بنية الدخول في الإسلام ؛ ۶ وقع في عيادة غير 

اله ال کون د حتق شرا ا یبد من دون ال ا 3 

فمن فال : نعم / فقد سوغ الشرك باللّه » وعليه يصبح التوحيد قضية 
هلامية غير محددة المعالم والمعاني » وتكون بحسب ما يكيفها كل إنسان في 
نفسه . فهذا نصراني : أنزلها في قلبه وعقله على أن المسيح ابن الله » وا 
صوفي : كيقها على أن عبادة الأموات قرية إلى اللّه ؛ وذاك إباحي : فصلها 
على الانخلاع من ربقة العبردية والتكاليف » لغتى الخالق عن عبادة الخلوقين 1۱ 
وعدم انتفاعه يإيمان الطائعين » ولا تضرره بكفر العاصين ... 

وأما من قال : لا لم يحقق شرط الكفر بما يعبد من دون الله . 

فتقول له : تبقى الإجابة على آخر سنؤال : 

هل يكون هذا العبد من زمرة السلمین الوحدین ۴ ؛ أم من المسلمين 
الشركين 1۴ أم من المشركين الشركين ؟ |١‏ 

وأخيراً : نحب أن نلفت نظر القارىء إلى أننا قد تجاوزنا في هذا المناتشة 
عن كثير من الشبهات الني لا يزال يثيرها البعض » واعتيرناها نوعاً من الشغب 
والتهويش ؛ ولا علاقة لها من قريب أو بعيد . لا بشرع صحيح ؛ ولا بعقل 
میج 
فإذا كان البعض لا يزال يصر على أنه لا يصح في الأذهان شيءء وه لا 
فرق في نفس الأمر بين التوحيد والشرك » وبين الطيبات والخباقث - لعدم یم 
حجج عليها - إلا بالرسالة والبلاغ . 


(۱) اسهید: (۱۸ ۰۱ :1۱) 
















فإننا في القابل نُصِرَ على أن أرياب هذا القول لا لکون في الحقيقة 
واليرهان على صحة التوحيد » والرسالة » والبعث : إمكاناً ووقوعاً ٠‏ 
3 4 يازمهم إلزاماً لا محيد عنه : التسوية بين الموحدين والمشركين قبل الرسالة ؛ 
كلا منهما قد عبدالله بغير برهان » ويلزمهم مساواة التوحيد للتلليث في 
العقول » وكذا إثابة بعض المشركين على شركهم بعد بلوغ الرسالة . 
فهلا عبد يظهر الانتساب إلى : دين سماوي » وکتاب رباني » ورسول 
إلهي » لم جايو بعش خواص أهل العلم - في ظنه - من أهل ملته فأخيره أن 
التوحيد لديهم يجمثل في : عبادة الأموات » والسجود للنيران » والاستغاثة 
جوم والكواكب ساغة حلول النقم والكرب .... 
ریک آردی وی ابل شرب زاس ند ر 
ويناء على ما تقرر من نهذا المعتقد الباطل الساقط يكون هذا الرجل مثاباً لا 
محالة 6 فهر لم يقع في مخالفة حجة !!! 
وكذلك فالتوحيد يختلف من شربعة إلى شريعة » ومداره على مجرد ابر 


...لا 
وا بلغالأمر هذا الحد فإننا تقول لهم : 
25 لا حجة بننا وبینکم . 
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . 
الله يجمع يننا وإياكم وإليه الصبير 








ی 


ور 








نخبة الجهاد الاعلامی - 





آثار حجج التوحيد لففا إن مؤاخذة العبيد 
٠‏ فليعلم القاضي والداني أن الباعث من وراء هذه الرسالة : 

- إزالة الجهالة المضروبة عمداً على الشعوب لتكون مطية لمن يمتطيها من 
الطواغيت والفراعنة . 

- إسقاط اللافنات المزيفة » والطعن في الشهادات الزورة » وكشف 
التقاب عن الرجوه الخبيئة التي تستر بالأقتعة الوسيمة » مع إقامة الفرقان > 
وتعرية البطلان . 

- توقيف الناس على الحد. المنجي على الحقيقة من قبل حرق الخسران 
والكث في دار البوار . 

- جلاء قضية التوحيد »وییان حججها ؛ مع التحذیر والتتبیه من حطر 
الوقوع في توهينها » والطعن في حججها من أجل البحث والتنقيب عن التماس 
الأعذار الواهية لتبرير أسلمة المشركين » وتصحيح انتساب مزيف لهم . 

- التركيز على رصيد الفطرة لحث الدعاة لإكمال الممسيرة » واليقين بأ 
اطولة احاسمة ستکون لهذا الدین البتق من الرصید الهائل لفطر اخلائق . 

- تذکیر الدعاة والرین بحقيقة أولية يقوم عليها » ویبق منها : العرد 
النشود لهذا الدین » آلا وهي : وجوب تجرید العبودية له » وتحرير الولاء له » 
مع حمية الکفر والاخلاع من : کل العلائق والوشائج لكافة الأرباب 
والطواغيت والأنداد المعبودة من دونه .ويكون هذا هو الطريق الوحيد لاعداد 
وتربية الأمة عليه » حتى يتسنى لنا إعمار قلوبها بالاستعلاء الإثماني المفقود لدى 
آبنائها - الذي هو بداية الانخلاع من ربقة الهيمنة الغربية » والكفر بالزيادة 
الصليبية » والتحلل من السيطرة اليهودية » ومن ثم رجوع الثقة والطمأنيئة لأيناء 
هذه الأمة بمنبع عزهم » ومصدر وجودهم الحمثل في : الاعتصام بربهم 
وكتابهم وهدي نبيهم - عله - . 


نخبة الجهاد الاعلا 





















٠‏ فاصسال هل النة تمفل في : الالتزام بالتوحيد » وفعل الطاعات وفاءاً 
هزد وللاثيق التي كان العباد مسحلاً لإبرامها . وحجتهم في ذلك تنبثق من : 
هين الميئاق :+ والفطرة » والعقل » والایات الكونية » والتي جاءت الشرالع 
2 ذلائلها ومقتضياتها » وتشهد بخروجها جميعاً من مشكاة واحدة. 
١‏ أعمال أهل النار فتمثل في : نقض التوحيد بالشرك : تلك الجريمة 
لکافة احجج » وشتی العهرد ؛ وسائر المواثيق . 

وهلا الطرتق امؤدي إلى سخط الرحمن + والخلود في البيران يتميز 
لعي من كافة الحجج الربانية » وسائر البراهين الإلهية » فرأس مال 
اة : الكذب ع والإفك ء والبهتان ... 

نا أنفتق سر المسألة : فالذي بين صراط أهل الجنة » وسبل أهل النار 
السماء والأرض » والبعد بينهما کبعد الشرفین » لا يلتقيان ولا 
ت السماوات والأرض . 

جلياً : علة عدم مغفرة الشرك إلا بالتوبة والمآب إلى التوحيد 
من برائن الشرك ومخالب الإلحاد , 

ن كذلك لاختلطت أعلام الطريقين » واشتبهت منارات السبيلين» 
فرقان بینهما » وذابت حدودهما » ولزم المساواة بين نهايتهما . 
ال قد آن لنا أن نلجم القلم عن الاسترسال » فقد ظهر الصبح لذي 
وی ایح لنفسه أن ينظ الراجح من الرجوح في كل مسألة من 
ل يعد أن يخلع الهوى الذي يعمي ويصم » وألا يعبأ بصوت المهاترات - 
للحجة والبرهان - وإن علا ضجيجها أياً كان الفم المهاتر بها » 








آثار حجچ التوحید 4 ¥ مؤاخذة العبيد سمیس___ ات 
والايدي الصفقة لها » وآن یجمل : 8 1 2 

؛ وأن يجعل نصب عينيه الدليل الصحیح الصريح : 
الکتاب والسنة » ثم یتفطن لوجه الاستدلال - القرر وا من کال مر تروت 





: العلم » ثم عليه بعد ذلك أن يتطرح بنفسه بين يديّ ربه داعيا‎ ٠ 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السماوات والأرض ء عا‎ 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلقرن ؛ اهدي لا‎ 
. اختلف فیه من الق يإذنك » إنك تهذي من تشاء إلى صراط مستقيم‎ 
. وآخر دعرانا أن الحمد للّه رب العالمين‎ 
كحتبه‎ 
, أبو يوسف مدحت بن الحسن آل فراج‎ 




















*K‏ كا نر 


- اندر للتقود 2 التتسیر بالائور . 
- فج الييان: ف مقاصد القران . 


عفر لجع ین مقر لام عم لیر 


3 ایضاح القران بالقوان .. 
الكريم الرحمن 3 تقسير كلام للنان . 
ايا تضمته الكشاف من لاعتزل بحاشية 
اللزمخشري 


نخبة الجهاد الاعلا 


لني جفر بن جرير الطيري :دار اليل روت 
اي جمفربن جریزچخقییاحند وتجبزد محمد 
شاكر .تراث الإسلام الطيمة الثالية. 

اند بن امد الأنضازي الفرطبي .دار الكتاب 
الانلاي . 

لاني محمد الحنين بن مسعود البغري تحقیق 
بمحمد عبدالله الشمر . دار طيية' ٠‏ 

الخانظ ابن كثير ». جحقيق عبدالعزيز غنيم . دار الشعب 
الأحمد تخد شاكر : تراك الإتلام . 

التلام الدين علي ين محمد ين إبراهيم الشهير بالخازة , 
أنطينة مسلفى اباي اللي : اليغة ای 

سد بن يوسف الشهير بأبي حيان . دار الكناب 
الأسلامي الطيعة الثاية . 

للحافظ جلال آلدین السبوعطي . مکتبة أبن تيمية . 
للشيخ ديق حنسن ات . أم القرئ للطباعة والنشر 
- القاهرة - 

شد بن علي بن محمد الشوكاتي . داز إحياء 
التراث العربي » بيروت. 

محمد جمال الدين القاسمي. دار إحياء الكتتب 
المرية . 
لفخر الدين الرازي + دار الکتپ العلمیة, 

جنعه پسری السید احمد . داز ابن المززي اللبعة 
الأرلى. 

محمد الأمين بن محسد الشنقيطي ؛ مكنبة أبن تيمية, 
لمبد الرحمن بن ناضر السعدي ؛ هار اممدني . 


لأحمد ين محمد بن البير المالكي : مطبغة الحليي . 


آثار حجج التوحید 
- التفسير القيم للإمام ابن القيم . 


- دقع إبهام الإصضطراب عن يات الكتاب . 
- مسد الإمام لحمد بن حنبل . 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 


, صحيح مسلم بشرح النووي‎ ٠ 


- صحيح مسلم . 
- الستدرك على الصحيحين . 

- مشكاة للصابيج , 

+ سلسلة الأحاديث السحيحة وشيم من فقهها وثرلتيها 
٠‏ ندريب الراوي في شرح تقريب النواوي. 
زد للعاد إن هدى خب العياد . 


- دره تعارض العقل واتقل . 


- اللبوات . 


. مما ابول شرع سم لوسول پل لالج ندید‎ ١ 
. عقيدة للوحدین والرد علر قضلال البندعین‎ - 
. انار الحق عل الخلق‎ ٠ 

٠‏ شام العلبل 3[ مسائل للنشاء ولقدر والحكنة وتتليل. 
. الصواعق للرسلة على الجهمية وللعطلة . 


- مجموع الفتاوی . 
- البداية ولنهاية . 





2 ف مؤاخذة العبيد 


جمعه محمد أويس الندوي حققه محمد جامد 
الفقي » فار الكتب العلمية ٠‏ يروت 

محمد آمين الشتقيطي ء مكنية اين تيمية. 
للإمام أحمد بن حتبل الشيياني ٠‏ مؤسسة قرطية 
اللحانظ أحمد بن على بن حجر المسقلآني » دار 
الربان للترات . 

للإمام محبي الدين يحبى بن شرف التووي :دار 
الكتب العلمية يروت . 

محمد فؤاد عبدالباقي ٠‏ مكتبة اين تينية . 

أي عبدالله محمد بن محمد الحاكم التيسابوري 
خمد لامر دين الأباي ٠‏ لكب الإملامي الطية شاف _ 
محمد ناصر الدين الألباني » مكنبة العارف بالرياض. 
للحائظ جلال الدين السيوطي » دار الكتب الملمية. 
للإمام ابن القيم المرزية تحقيق شيب وعبداتفادر 
الأرتؤوط ٠‏ مؤسسة الرسالة . 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد دحلم بن تيمية 
د, محمد رشاد سالم » مكنية أبن تيمية الطيعة الأولى . 
مد ین يم بن ثيمية » دار الكنب العلمية يروت 
للشيخ حافظ بن أحمد المكمي بتحقيق عمر بن 
محمرد + مكتبة ابن القيم الطبعة اثانية , 

جمع عبدالله بن سعد الغامدي » ( مجموعة رسائل 
في التوحيد ) . 

أي عبدالله محمد بن للرتضى اليمائي الشهور بای 
لوزیر ۰ دار الكتب الملمية الطيعة الثانية . 

للشیخ صددیق جسن حان , مکتبة دار اتراث القاهرة 
للام اين اقيم زد :در فک 

للإمام ابن القيم الجوزية بجحقيق د. على بن محمد 
دار العامة الطيعة الاية . 

لشیغ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ين تيمية , 
اللحافظ ابن كثير » دار أم القرى الطبعة الأولى . 
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۲ لي مؤاخذة العبيد 


3 لين ين غنام ٠‏ 
تج . 


لملاء ادن آيي پکر ين مسعود الكاساني اطتفي + 
دار الكتب العلمية . 

للإمام ابن القهم الجرزية بتحقيق د. صبحي الصالح ٠‏ 
لام نایم او :دار لب ام : 
للإمام ابن القيم الموزية ؛ بتحقيق حسين عبد ا ميد 
دار لین - الطبعة الأولى ٠‏ 

للإمام ابن القييم الموزية بسحقيق سيد إبراهيم مسادق؟ 
دار الحديث القاهرة. 


للم اين الليم الموزية ٠‏ دار الكتاب العرني ٠‏ 
الاين القيم الجوزية . يتحقيق عبدالرحمن الركيل » 
الناشر ابن تيمية . 

الأبي محمد عزألدين عبدالعزيز بن عبدالسلام» أم 
القرى للطباعة والنشر . 

أي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ين عبد املك 
الطحاوي الحنفي ٠‏ بتحقيق محمد. زهري النجار ؛ 
دار الكنب العلمية ‏ 

لعبدالرحمن بن حسن آل الشیخ , 

لتقي الدين بن تيمة . 

محمد بن على بن محمد الشركاني , 

لعبد اللطيف بن عبدائرحمن بن حس نآل الشيخ . الطيعة. 
الثانية - دار الهداية للطيع والنشر والترجمة , 

لأبي إسحاق ابراهيم اللخمي الغرناطي الشهمر بالشاطيي .. 
مد زکریاالكاندهلري - دار الفکر ۰ یروت + 
الأبي عر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالير . 
لأأي إسحاق راهم الخمي الرناطيالشهیر 
بالشاطبي . جتحقين | محمد رشيد رضا - دار 
المعرقة للطياعة والنشر . بيروث - لبنان 


فهرس الوضوعات 


الشيخ عبدلّه بن بدالرحمن اطبرین ۰ 
: الفرض من البحث وأهميته ومنهجه 


o‏ : اليناق في إفراد الله بالعبادة والبرلءة من الشرك. 
5 ات سيت وتسود وجوه 4 
وجریها 


ند الثائخ. : اليثاق حجة مستقلة في الإشراك ولك 
على الشرك يترتب على مخالفة دعوة الرسل 
ب الأفة على اليد قام مع رکیل و امس ور 
م س ر 
الثالك : عموم حجية اليفاق على كافة البشر 
2 :القصل الأول ٠٠١‏ 
سل الثاني : حجية الفطرة 
از اقیل : الفطرة في الإقرار لله بالإلهية والبرلءة من الشرك. 
والعقرل شهدت برحدانبة الله في ألرهيته قبل إرسال الرسل ۰۰ 
حون عبدرا ربهم بناعى القطر» وداعى الشرع ٠‏ وذاعي العقل ٠‏ 
» الإجماع على أن الرادبالنطرة : الإسلام.. + 
الثانج. : الفطرة تفسنى بذائها الإسلام , والخروج عنه لاف فتاه 
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آثار حجج التؤحيد هنا 3 مؤاخذة العبيد 
سس سے 


٠»‏ الفطر والإيجاد يقتضى العبودية للفاطر 





















+ الشرك تتقص بالحالق » ويستحيل جوازه في القطر والعقول . 4 
+ الفطرة بينة الشرعة » والشرائع مواتقة موجبها. 7 
٠‏ الفطرة شاهد لتوحید في آنشی المید .. . ۷۸ 
+ الأتوال الآخعرى في معنى القطرة ٠‏ ويان بطلاتها ۸۳۸ 
* اهم نتائج الفصل الثاني ........ At‏ 
* الفصل الثالث ؛ حجية الحقل ,..,,. . AY‏ 
الببحث الأول : العقل فيه وجوب التوحيد والبراءة من الشرك A‏ 
» أوجب شيء في العفرل + غبادة الله وعد AR Egat‏ 
٠‏ الفرف بين أهل السنة ٠‏ والقدرية ؛ واخبرية في ححجية العقل ۰ 
» مخض العقل كاف في معرقة الترحيد باتفاق a‏ 
٠‏ العقل مستفل باحراك البمث ..... ۱ 
ه من المستحيل عقلاً أن بشرع الله عبادة غيره 0 


ت المبحث الثاتج : العقل حجة مسغلة في بطلان الشرك .. 
» لاعذر لأحد في الكفر الله بت 
© الببحث الثالث : خصائص رسمات الأدلة العقلية 
» تعريف « الميزان » أنني أنزلها الله 
٠‏ غلة تكرم الإنسان بالعقل .... 





r 
۱۰۰ 





+ موانقة صحیح العقول لصریح التقرل .. ۷ 
ه المبحث الراب : الشريمة جاءت بخلاصة الأدلة العقلية || 

الدين وهي أرل ما أنزل من التشريع ممعم مود ماوعا كلع YAN Rae‏ 
+ الأدلة العقلية حجج ويرامين كاقة الأعبار الدالة على أصرل الدين WNT.‏ 
٠‏ احدج القرآن بالأدلة العقلية على فساد الشرك. ۱۱۷ 


112 العثل والنطرة حجة في بطلان الشرك والرسالة حجة في بطلاته ووجرب الملاب عليه‎ ٠ 
ه المبحث الخامس : التحسين والتقبيح اتعقلي للأفعال‎ 
... مهب المعتزلة في هله المسألة‎ ٠» 
AN مهب الأشاعرة في هله المسألة‎ ٠ 
۱۳۳ 

۱۳۲ 

مل 
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